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التقوى

كلمة التقوى

مــن قبيــل كلمــة الحــق الــي يــراد بها باطل 
أحيــانا، طالمــا يــردد البعــض العبــارة الــي 
تَْصُــلُ  لَا  دَمٍ  سَــفْكِ  »بـِـدُونِ  تقــول: 
راَنِيِّيَن،  مَغْفِرةٌَ«.. تلك العبارة الكائنة في الرسَِّالَةِ إِلى الْعِبـْ
والــي تعتــر لــدى بعــض المذاهــب المســيحية جــزءا مــن 
الكتــاب المقــدس.. ومــن مقتضى الإنصاف القول بأن 
الكتــاب المقــدس بهيئتــه الحاليــة يضــم بــن دفتيــه الكثير 
مــن القيــم والحكــم والنبــوءات، وإن كان هــذا لا يمنعنــا 
مــن القــول بنســخه واســتيعابه ضمــن الكتــاب الأشمــل 
والأكمل، أي القرآن المجيد. فماذا عن مســألة ســفك 
الــدم؟! ومــا علاقتهــا بمغفــرة الخطــايا؟! وقبــل أن يُســاء 
فهمنــا، ويُظــن بأننــا ننادي بعقيدة الفداء والكفارة التي 
يعتنقهــا إخوتنــا المســيحيون، نقــول إن مغفــرة الخطــايا 
مشــروطة بالتوبــة، وهــي بدورهــا مشــروطة بقتــل أهــواء 
وشــهوات وثوائر النفس الأمارة، عملا بالإرشــاد الذي 
قدمــه ســيدنا موســى  لقومــه، والــذي قصــه علينــا 
لُوا  تـُ تُوبُوا إِلَ بَرئِِكُمْ فَاقـْ القرآن المجيد في قوله تعالى: ﴿فـَ
تـَـابَ عَلَيْكُــمْ  ــرٌ لَكُــمْ عِنْــدَ بَرئِِكُــمْ فـَ فُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيـْ أنَـْ
ــوَّابُ الرَّحِيــمُ﴾.. إذًا، فكــف خــوار النفــس  إنَِّــهُ هُــوَ التـَّ
الأمــارة، الــذي هــو بمثابــة ذبحهــا، يعــد شــرطا أساســيا 
لا بــد مــن تحقيقــه لتحصــل المغفــرة، فبــدون ســفك دم 

الأمارة لا يطمعن أحد في مغفرة خطاياه.
وفي هــذه الأيام المشــهودة، أي موســم حــج بيــت الله 
الذنــوب،  غفــران  فكــرة  الأذهــان  إلى  تتبــادر  الحــرام، 
ورجــوع المــرء نقيــا منهــا كما ولدته أمه، كما وضح هذا 

رفُْثْ  لَمْ يـَ سيدنا خاتم النبيين  بقوله: »مَنْ حَجَّ لَِِّ فـَ
وْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ«.. فْسُقْ رجََعَ كَيـَ وَلَْ يـَ

ولأن تقديم الذبيحة هو تمثيل مادي لحقيقة مجردة هي 
تقديم التقوى، نجد في القرآن المجيد موازنة عجــــيبة بين 
الدماء والتقــــــــــــوى، وهذا ما يُفــــــــــهم من قوله تعـــــــالى: 
قْوَى  نَالُهُ التـَّ نـَـالَ اللََّ لُُومُهَــا وَلَ دِمَاؤُهَــا وَلَكِنْ يـَ ﴿لـَـنْ يـَ
وُا اللََّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ  رهََا لَكُمْ لتُِكَبِّ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّ
بنحــر  تعــالى  الله  إلى  فالتقــرب  الْمُحْسِــنِيَن﴾.  ــرِ  وَبَشِّ
الهــدي والأضاحــي إنمــا هــو رمــز لنحــر النفــس الأمــارة 

ِ
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والاستســام التــام بــن يديــه . ويتــم نحــر النفــس 
الأمــارة بكبــح ثوائرهــا وكفهــا عــن شــهواتها وهــذا هــو 
مــدار جميــع العبــادات والشــعائر التي شــرعها الله تعالى 
في كافــة العصــور ولكافــة الأمــم، وآخرهــا أمــة خــاتم 
النبيــن الــي انصهــرت في بوتقتهــا كافــة أمــم النبيــن 
الســابقين.. تلــك كانــت إحــدى حقائــق شــعائر حــج 
بيت الله الحرام، والتي كانت ولم تزل غائبة عن كثيرين، 
إلى أن جاء من الله تعالى من يسبر لنا غموضها ويرينا 

دقائق التقوى..

عزيــزي قــارئ التقــوى ومســتقرئها، مواكبــة مــن مجلتــك 
لهــذا الحــدث الســنوي المشــهود، نقــدم بــن يديــك باقة 
هــذه  فلــك  تــدور في  الــي  المنوعــة  المعرفيــة  المــواد  مــن 
المناسبة المباركة، بدءا من خطبة عيد الأضحى لحضرة 
الخليفة الخامس للمســيح الموعود  ســيدنا مســرور 
أحمــد )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( لتحقيق الخلاص 
لا نحتاج إلى أيّ دم، ولا إلى أيّ صليب ولا حاجة لنا 
إلى أيــة كفّــارة، بــل نحــن بحاجة إلى تضحية واحدة، ألا 

وهي ذبح شهوات أنفسنا.
وطوافــا حــول مضامــن الحــج المتعــددة، يطالــع القــارئ 
أيضا مقالات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع، منها ما 
يتناول بشيء من التعمق ماهية بعض الرموز المقدسة، 
كالكعبــة والحجــر الأســود، والحكمــة مــن تقديســهما، 
وذلك في ضوء أقوال المسيح الموعود  الذي جاء 

معلما إيانا دقائق التقوى. 
كمــا تتطــرق مقــالات العــدد أيضــا إلى موضــوع الحــج 
بوجــه عــام، مــن حيث كونه مناســبة ينعــم فيها الناس،  
بالأمن المفتقد، ومع ذلك تُصِرُّ طائفة من الناس على 
حرمــان المســلمين الأحمديــن مــن أداء فريضــة الحــج، 

فتصدهم عن المسجد الحرام عدوانا وظلما.
هدى الله تعالى ســائر المســلمين لإدراك الحكمة من 
جعــل بيتــه الحــرام مثابــة للنــاس وأمنــا، ووفقهم للســر 
أن  بحــق  فيســتحقوا  الدقيقــة،  التقــوى  دروب  علــى 
يُدعوا خير أمة أخرجت للناس.. اللهم وفق لذلك، 

آمين.

فالتقــرب إلى الله تعالى بنحر الهدي والأضاحي إنما 

هو رمز لنحر النفس الأمارة والاستسلام التام بين 

يديه . ويتم نحر النفس الأمارة بكبح ثوائرها 

وكفها عن شهواتها وهذا هو مدار جميع العبادات 

والشعائر التي شرعها الله تعالى في كافة العصور 

ولكافة الأمم، وآخرها أمة خاتم النبيين التي انصهرت 

في بوتقتها كافة أمم النبيين الســابقين.. تلك كانت 

إحدى حقائق شــعائر حج بيت الله الحرام، والتي 

كانت ولم تزل غائبة عن كثيرين، إلى أن جاء من الله 

تعالى من يسبر لنا غموضها ويرينا دقائق التقوى..
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 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن
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 ﴾﴿

وَزنِـُـوا  إِذَا كِلْتـُـمْ  الْكَيْــلَ  ﴿وَأَوْفُــوا 

ــرٌ  خَيـْ ذَلـِـكَ  الْمُسْــتَقِيمِ  بِلْقِسْــطَاسِ 

وَأَحْسَنُ تَْوِيلً ﴾ )الإسراء 36(

شرح الكلمات:
واكتالـَـه  الطعــامَ كيــاً  الكيــل: كالَ 
بمعــى واحــد. واكتالــوا علــى الناس أي 
اكتالــوا منهــم لأنفســهم. قــال ثعلــب 
معناه: مِن الناس. وقال غيره: اكتلتُ 
عليــه أخــذتُ منه. يقال: كال المعطي 
واكتال الآخذُ، وكالَه طعامًا وكالَ له. 
والكيــل والِمكْيـَـل: مــا كِيــلَ بــه، حديدًا 
كان أو خشبًا. وكالَ الدراهم: وَزنََا. 

كل ما وُزنَِ فقد كيل )التاج(.
ــوَمُ الموازيــن.  القِســطاس: الميــزانُ؛ وأَقـْ

وقيل: هو ميزان العدل )الأقرب(.

التفسير: 
في الآية السالفة أوصانا الله  بأداء 
الحقوق، وهنا أيضًا قد آتانا أمراً مماثلًا 
لمــا ســبق، وقــال: كمــا قــد أمرناكم برد 
أمــوال اليتامــى إليهــم، كذلــك نأمركــم 
بــردّ الحقــوق لأصحابهــا في المعامــات 

الأخرى التي تتم بينكم.
ونبه بقوله تعالى ﴿ذلك خيٌر وأحسنُ 
خــر  العمــل  هــذا  أن  علــى   ﴾ تأويــاً
التاجــر  أن  ذلــك  ودُنيــا.  دِينـًـا  لكــم 
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                          

                          

                      

                        

                   
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الــذي يعلـَـم النــاسُ أنــه ينقــص المكيال 
لا بــد أن تصــاب تجارتــه بالكســاد في 
نهايــة المطــاف. وكذلك الحال بالنســبة 
للأمــة الــي لا تراعي الصدق والســداد 

في معاملاتها.

قْــفُ مَــا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ  ﴿وَلَ تـَ

ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  السَّ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً﴾ )37(

شرح الكلمات:
ــرهَ يقفُــو: تَبِعَــه. قفــا  قْــفُ: قفــا أثَـَ لا تـَ

رهَ به )الأقرب(. فلانً بأمرٍ: آثـَ

التفسير:
مــا  قْــفُ  تـَ تعــالى ﴿لا  قولــه  أن  اعلـَـمْ 
ليــس لــك بــه علــمٌ﴾ ليــس نهيـًـا عــن 
تحصيــل العلــوم الجديــدة أو عــن القيام 
منــه  المــراد  وإنمــا  المبتكــرة،  بالبحــوث 
ألا تســيئوا الظــن ولا تتّهمــوا الآخريــن 
ذلــك  أجــل  ومــن  وتبــنٍّ؛  تحــرٍّ  دونمــا 
الظــن،  ســوء  مســببات  بعدهــا  ذكَــر 
أعــي الُأذن والعــن والقلــب. فأحيــانً 
يسمع المرء شيئًا عن غيره، وبناءً على 
مــا سمعــه يبــدأ في معاداتــه دونمــا تحقيق 
وفحــص؛ أو يــرى حــادثً ما ويســتنتج 
منــه اســتنتاجًا خاطئـًـا دون أن يكلـّـف 

نفســه عنــاء التحــري، فقــد يكــون لمــا 
ويُســوّغه.  يــررِّه  مــا  خطيئــةً  اعتــره 
البعــض  قلــوب  في  يتولــد  وكذلــك 
أفــكار ســيئة عــن الآخريــن مــن دون 
أن يســمعوا أو يــروا منهــم شــيئًا. والله 
تعــالى ينهــانا هنــا عــن كل تلك الأمور 
ويقول: لا تجروُا وراء الظنون السيئة.

دواعــي  أكــر  هــي  الُأذن  أن  واعلــم 
يســيئون  النــاس  فــإن  الظــن،  ســوء 
الظــن بالآخريــن عمومًــا بنــاء علــى مــا 
يسمعون، ومن أجل ذلك ذكر الأذن 
قبــل المســببات الأخــرى. وتليهــا العين 
درجةً، ولذلك ذكرها في المقام الثاني. 
ثم ذكــر القلــب، لأن أســوأ النــاس ظنًّــا 
مــن لا يســمع أي شــيء ضــده، كمــا 
لا يــرى أي أمــر مريــب، وإنمــا يختلــق 
مــن عنــد نفســه مــا يســيء بــه الظــن 
بالآخرين فيُبغضهم. ولكن بما أن هذا 

النــوع مــن الظــن قليــل الوجــود لذلــك 
المصابــن  هنــا في الأخــر، لأن  ذُكــر 
بالأمــراض الخطــرة يكونــون أقلَّ عددًا 

من المرضى العاديين دومًا.
أمــا قولــه تعــالى ﴿إن الســمع والبصــر 
والفــؤاد﴾ فقــد نبـّـه بــه إلى أن المــرء لــن 
يُسأل عن اعتدائه على أموال الآخرين 
وأنفسهم فقط، بل سيُسأل أيضًا عما 
نالــه مــن أعراضهــم وكرامتهــم. فلــو أن 
الُأذن اســتمعتْ عــن الغــر مــا لا يحــلّ 
لها سماعه فستُسأل عنه. ولو أن العين 
رأت مــن الغــر مــا لا يحــلّ لهــا رؤيتــه 
فستُســأل عنــه. ولــو أن القلــب حمــل 
عن غيره ما لا يحل لـــه حمله فسيُسأل 

عنه. 
أخلاقيـًـا  تعليمًــا  هنــا  الله  آتانا  لقــد 
ا لــو التــزم بــه المــرء لمــا بقــي  ســاميًا جــدًّ
فيه أي نوع من الرجس والدرن. على 
علــى  قراراتــه  يعتمــد في  ألا  الإنســان 
الظــن، وإنمــا علــى العلــم واليقــن. إن 
القلــب  أو  العــن  أو  الســمع  شــهادة 
علــى  يجــب  بــل  تكفــي،  لا  وحدهــا 
بــكل  الأمــر  يتحــرىّ  أن  الإنســان 
الإمكانيــات المتاحــة قبــل أخذ القرار. 
ومن أجل ذلك قال الإمام أبو حنيفة 
إذا  الشــهيرة:  - رحمــه الله - مقولتــه 
كان هنــاك تســعةٌ وتســعون احتمــالًا 
لكفــر شــخص واحتمــالٌ واحد لإيمانه 

ذلــك أن التاجر الذي يعلَم 

النــاسُ أنه ينقــص المكيال لا بد 

أن تصــاب تجارته بالكســاد في 

نهاية المطاف. وكذلــك الحال 

بالنســبة للأمة التي لا تراعي 

الصــدق والســداد في معاملاتها.
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فلا تكفّروه.*
ولكن لا يعني هذا القول الحكيم، كما 
يزعم بعض الحمقى، أنه إذا كانت في 
أحــد النــاس 99 وجهًــا شــرعيًّا للكفــر 
وجــوه  أن  ذلــك  تكفّــروه.  لا  فأيضًــا 
أو  ســبعة  مــن  أكثــر  ليســت  الكفــر 
ثمانيــة: الكفــر بالله، وملائكته، وكتبه، 
ورســله، والدعاء، والقدر والبعث بعد 
الموت. فلو فسّرنا هذه المقولة بأنه إذا 
كانــت في أحــد 99 وجهًــا للكفر فلا 
تكفّروه أيضًا.. فلن يمكن حتى اعتبار 

الملحد كافراً.

إِنَّــكَ  مَرَحًــا  الَْرْضِ  تَـْـشِ فِ  ﴿وَلَ 

لُــغَ الِْبـَـالَ  بـْ لـَـنْ تَْــرِقَ الَْرْضَ وَلـَـنْ تـَ

طُولً﴾  )38(
 

شرح الكلمات: 
مَرَحًا: مَرحَِ الرجلُ مَرحًَا: اشتدّ فرحُه 
ــرَ  ونشــاطُه حــى جــاوزَ القــدرَ وتبختـَ

واختال )الأقرب(.
لن تَرِق: خرقَ الثوبَ: مزقّه فتمزَّق. 
خرقَ المفازةَ: قطَعها حتى بلَغ أقصاها 

)الأقرب(.

التفسير:
حــول  يــدور  الحديــث  هنــا كان  إلى 
الأخــاق الــي لهــا صلــة بالله تعالى أو 
بأناس آخريــن، أمــا الآن فقــد تحــدث 
القــرآن عــن الأخــاق الــي هــي ذات 
مِــن  عــزّ  فقــال  نفســه،  بالمــرء  صلــة 
قائل: إذا كنت أيها الإنســان متحلّيًا 
ســببًا  تجعلهــا  فــا  المحاســن  ببعــض 
للزهو والكبرياء، لأن هذا ســيحرمِك 
الخيراتِ، ولن تقدر على إحراز المزيد 
من التقدم؛ لأن المتكبر يفكر أنه قد 
بلــغ أوجَ الكمــال، وبالتالي يُرمَ المزيدَ 

من الرقي.
نجاحــك،  أن  بذلــك    نبـّـه  كمــا 
داخــل  محــدود  نجــاح  آدم،  ابــن  يا 
علــى كل  الإنســانية  القــدرة   نطــاق 
الــي  الفرحــة  إلا  تفــرح  فــا  حــال؛ 
أنــك  ــرْ  رة للإنســان. وتَذكَّ هــي مقــدَّ
لــن تقــدر، رغــم كفاءاتــك وقدراتــك، 
علــى خــرق الأرض، أي على الخروج 
منهــا. يقــال: خــرق المفازةَ أي قطعَها 
حــى بلـَـغ أقصاها، وهذا المعنى نفســه 
ينطبق هنا، والمراد أنك لن تعيش إلا 

في هــذا العــالم المحــدود، وأن إنجازاتــك 
أيضًــا محــدودة علــى كل حــال؛ فــا 
مــع  عيشــك  يجعــل  مســلكًا  تســلك 
الآخرين صعبًا. ويعرف الذين درســوا 
حيــاة المتكبريــن عــن كثــب أن المتكــر 
ا. ذلــك أنــه  يعيــش عيشــةً مريــرة جــدًّ
مــن جهــة يعتــر نفسَــه أعجوبــة مــن 
الأعاجيب، ومن جهة أخرى يضطر 
للعيــش مــع بــي جلدتــه؛ فيظــل طيلــةَ 
حياتــه في صــراع مــع عواطفــه المتباينــة 
نفســه  العــذابَ  وتعيــش  المتضاربــة. 
الطبقــةُ المثقفــة بالثقافــة الإنجليزيــة في 
يــرون  حيــث  الأيام،  هــذه  بلــدنا في 
أنهم أفضل من إخوانهم الهنود، ولكن 
الأوروبيين أيضًا ينظرون إليهم بازدراء 
واحتقــار. إنهــم مــن ناحيــة لا يريــدون 
العيش مع أبناء جلدتهم، ومن ناحية 
أخــرى لا يتلقــون ممــن يقلّدونهــم إلا 

الذل والهوان. 
فالله تعالى ينصح الإنسان بأنه عائش 
بين أبناء جنســه لا محالة، فينبغي ألا 
عيشَــه  تجعــل  أفــكاراً  قلبــه  في  ــيَ  يُنمِّ

جحيمًا.
أمــا قولـــه تعــالى ﴿ولــن تبلــغَ الجبــالَ 
طُــولا﴾، فاعلــم أن مــن معــاني الجبال 
ســيدُ القــوم وعالمهُــم )الأقرب(. وهذا 

هو المعنى الذي ينطبق هنا. 
أن  بذلــك علــى    نبّهنــا الله  لقــد 

المسألة  أن  ذكروا  »وقد  العبارة كالآتي:  *ونص 

وتسعون  تسع  لها  كان  إذا  بالكفر:  المتعلقة 
احتمالًا للكفر واحتمال واحد في نفيه، فالَأولى 
للمفتي والقاضي أن يعمل باحتمال النفي، لأن 
الخطأ في إبقاء ألفِ كافرٍ أهونُ من الخطأ في إفناء 

مسلم واحد.« )شرحُ الفقه الأكبر ص 197(
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أو  تُنــال بالخدمــة  إنمــا  القــوم  ســيادة 
العلــم. وخــادم القــوم وعالمهــم كلاهمــا 
التواضــع،  في  مثاليًّــا  نموذجًــا  يكــون 
القــوم  »ســيد  العــرب:  تقــول  كمــا 
خادمُهم.« أي أن ســيد القوم يكون 
خادمــا لهــم في الحقيقــة. وكذلــك قــال 
الله تعــالى ﴿إنمــا يخشــى اَلله من عباده 
العلمــاءُ﴾ )فاطــر: 29(.. أي كلمــا 
ازداد الإنســان علمًــا ازداد خشــيةً لله 
تعالى. فالله تعالى قد نبه الإنسان أنك 
لن تنال سيادة القوم بالتكبر والغرور، 
عَــدّ مــن علمائهــم، لأن التكــر  ولــن تـُ
قومــك،  وبــن  بينــك  يباعــد  ســوف 
كمــا يُبعِــدك عــن الله . فــإذا كنت 
طالبَ عزة فاعلم أن غطرستك تضر 
بنفسك، لأنها تحرمك مما ترومه. فلا 
تتكبر، بل انفَعْ قومك بما في نفسك 
مــن خــر دنيــوي، فتكــون ســيدًا لهــم، 
وإذا كان فيــك أي خــر ديــي فاصنـَـعْ 
بــه المعــروف لقومــك، لتكــون محبــوبً 

عند الله تعالى.
هذا النهي عن التكبر يبلغ من الروعة 
بحيــث يســتحيل أن يقــدم أيُّ كتــاب 

سماوي نظيرهَ.

﴿كُلُّ ذَلـِـكَ كَانَ سَــيِّئُهُ عِنْــدَ ربَـِّـكَ 

مَكْرُوهًا﴾ )39(

شرح الكلمات:

سيِّئُه: السيِّئ: القبيحُ )الأقرب(.

التفسير: 
هــذه الجملــة الوجيــزة قمــة في البلاغــة 
إناء.  في  البحــرَ  حصــرت  قــد  لأنهــا 
يقــول الله تعــالى إن للأمــور المذكــورة 
شــر  وجوانــب  خــر  جوانــبَ  أعــاه 
جوانبهــا  عــن  ننهاكــم  وإنمــا  أيضًــا؛ 
السيئة، ولا ننهاكم عن الحسنة منها. 
بمعــى أنــه ليــس في الدنيــا أي عمــل 
عَــدَّ ســيئًا علــى إطلاقــه.  يـُ أن  يمكــن 
خــذوا مثــاً توحيــد البــارئ، فالإيمــان 
بــه حســنةٌ؛ ولكــن لــو أن أحــدًا جعل 
لنشــر  ســببًا  هــذه  التوحيــد  عقيــدة 
الفساد في الأرض، وسَبَّ آلهةَ الأمم 
الأخــرى، لأصبــح تمســكه بالتوحيــد 
أمراً سيئًا. وبالمثل فإن احترام الوالدين 
حسنة، ولكن لو أن أحدًا أشرك بالله 
أو ظلـَـم النــاس طاعــةً لوالديــه لصــار 
شــك  ولا  ســيئة.  للوالديــن  احترامــه 
أن القتــل ســيئة، ولكــن لــو أن أحــدًا 
تجنَّــبَ قتــل العــدو أثنــاء الدفــاع عــن 
الوطــن أو عنــد القصــاص الــازم لعُــدَّ 
عــدمُ قتلــه ســيئةً. ثم إن الاقــراب مــن 
أمــوال اليتامــى معصيــة، ولكــن لو أن 
أحــدًا تخلَّــى عــن حمايــة هــذه الأمــوال 
خوفًــا مــن وقوعه في معصية التصرف 

الخاطــئ فيهــا لــكان فعلــه هــذا ســيئًا. 
حســنة،  المعامــات  في  الأمانــة  وإن 
ولكن لو أن أحدًا ترك كسب الحلال 
مخافــة الخيانــة في معاملاتــه لعُــدّ عملــه 
القُــوى الشــهوانية في  ســيئة. وضبــط 
دائرتهــا المحــددة حســنة، ولكــن لــو أن 
أحدًا تخلى عن ممارستها كليةً واختار 
الرهبانية، أو مارس الشهوة في حرام، 
فقــد أتــى معصيــة. وســوء الظن منكر 
لــو أن أحــدًا  مــن المنكــرات، ولكــن 
مــن الحــراس ظــن بالنــاس خــراً وسمــح 
لهــم بالاقــراب ممــا أُوكلَ إليــه حراســتُه 
الزهــو  وعــدم  ســيئًا.  عملـُـه  لاعتـُـر 
والتكــر حســنة، ولكــن لــو أن أحــدًا 
تواضــع في موطــن يتطلــب الشــجاعة 

والبسالة لأتى عملًا سيئًا. 
نفقــه  أن  تعــالى  الله  يعظنــا  ولذلــك 
الحكمــة في تعليماتــه، فنســتخدم كل 
قــوة مــن قــوانا في محلهــا الملائــم. إنــه 
تعالى لا ينهانا عن الانتفاع من هذه 
الملكات، وإنما يمنعنا من اســتخدامها 

الخاطئ. 
مــن  يبلــغ  للأعمــال  الشــرح  وهــذا 
عــدم  إن  بحيــث  والكمــال  الســمو 
إدراك الإنســان لهــا هــو الــذي يــؤدي 
لَّهــم الذيــن  إلى المفاســد كلهــا. ومــا أَقـَ

يسلكون هذا الطريقَ الوسط‍‍!
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الأسوة الحسنة

ــوْمِ وَلَدَتْهُ  فْسُــقْ رجََــعَ كَيـَ رفُْــثْ وَلَْ يـَ لـَـمْ يـَ قُــولُ: مَــنْ حَــجَّ لَِِّ فـَ ــرةََ  قَــال: سَِعْــتُ النَّــيَِّ  يـَ عَــنْ أبِ هُريَـْ
أُمُّه. )صحيح البخاري، كتاب الحج(

رَ مِنْ أَنْ  وْمٍ أَكْثـَ هَا إِنَّ رَسُولَ اللَِّ  قَالَ: مَا مِنْ يـَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:  قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنـْ
قُولُ مَــا أَراَدَ هَؤُلَءِ؟  يـَ بَاهِــي بِِم الْمَلَئِكَةَ فـَ ــوْمِ عَرفََــةَ، وَإنَِّــهُ ليََدْنـُـو ثَُّ يـُ عْتـِـقَ اللَُّ فِيــهِ عَبْــدًا مِــنَ النَّــارِ مِــنْ يـَ يـُ

)صحيح مسلم، كتاب الحج(

روُرُ ليَْسَ لَهُ  هُمَــا واَلَْجُّ الْمَبـْ نـَ يـْ ــرةََ  أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قَــالَ: الْعُمْــرةَُ إِلَ الْعُمْــرةَِ كَفَّــارةٌَ لِمَــا بـَ عَــنْ أَبِ هُريَـْ
جَزاَءٌ إِلَّ الَْنَّةُ. )صحيح البخاري، كتاب الحج(

هَا قَالَتْ:   هَا أنَـَّ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِ عَمْرةََ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللَُّ عَنـْ
روُرٌ. )صحيح  يَ رَسُولَ اللَِّ نـَرىَ الِْهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَ نَُاهِدُ؟ قَالَ: لَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الِْهَادِ حَجٌّ مَبـْ

البخاري، كتاب الحج(
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من كلام الإمام المهدي

»فيــا جميــع أولئــك الذيــن تحســبون أنفســكم جماعــي لــن تُعــدّوا جماعــي في الســماء إِلّا حــن تســلكون 
ســبل التقــوى بالحــق، لذلــك فأقيمــوا صلواتكــم الخمــس بالخشــوع وحضــور القلــب كأنكــم تــرون الله، 
وأتمـّـوا صيامكــم لله بالصــدق، وكل مــن وجبــت عليــه الــزكاة فلْيؤدّهــا، ومن فُرض عليه الحج ولا مانع له 

فليحجّ«. )سفينة نوح، الخزائن الروحانية مجلد 19 ص 15(

ا ظاهريا فقط؛ بأن يأخذ  »هنالك نوع آخر من العبادة وهو الحج. ولكن يجب ألا يكون الحج حجًّ
الإنسان ما جمع من حلال وحرام من المال، ويتجه إلى بيت الله الحرام بالباخرة أو غيرها، ويردد بلسانه 
فقــط مــا يــردد النــاس هنالــك، ثم يرجــع ويفتخــر بأنــه الحــاج. كلا، فليس الغرض الــذي من أجله كتب 
الله الحج أن يحصل هكذا، والحق أنه من آخر مراحل العبادة والسلوك أن ينقطع الإنسان عن نفسه، 
ويعشــق ربــه، ويغــرق في بحــر حبــه. فالمحــب الصــادق يضحــى بقلبه ومهجته. والطــواف ببيت الله الحرام 
رمــز لهــذه التضحيــة وهــذا الفــداء. وكمــا أن هنــاك بيتــا لله تعــالى علــى الأرض فكذلــك هنالك بيت لله 
في السماء، وما لم يطف به الإنسان لا يصح طوافه«. )خطاب في الاجتماع السنوي سنة 1906(

»الكعبة المشرفة.. هي بلا شك مهبط التجليات والأنوار والبركات الربانية، وهي بلا مراء ذات شأن 
عظيم، لقد تحدثت الأسفار القديمة عن عظمتها وقداستها. ولكن هذه التجليات والأنوار والبركات 
لا تدركها الأبصار الظاهرية، وإنما تُرى بعين روحانية، ولو كانت تلك العين في الإنسان مبصرة لعرف 

ما هي تلك البركات التي تتنـزل عند الكعبة«. )الملفوظات ج 8، ص 74(
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﴾﴿

لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ
* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«

ما حقيقة  ذبح الحيوان يوم العيد
دِمَاؤُهَــا  وَلَ  لُُومُهَــا  اللََّ  نـَـالَ  يـَ لـَـنْ 
مِنْكُــمْ كَذَلـِـكَ  قْــوَى  التـَّ نَالـُـهُ  يـَ وَلَكِــنْ 
مَــا  عَلـَـى  اللََّ  وُا  لتُِكَــرِّ لَكُــمْ  رهََا  سَــخَّ
)الحــج   الْمُحْسِــنِيَن ــرِ  وَبَشِّ هَدَاكُــمْ 

)37
هــذه الآيــة مــن الآيات الــي تتحــدث 
مــع  ووُضعــت  التضحيــات،  عــن 
الآيات الــي ورد فيهــا موضــوع الحــج. 
لقد أُمر المسلمون، سواء ذهبوا للحج 
هــذه  القرابــن في  يذبحــوا  أم لا، بأن 
الأيام حتمــا حــال قدرتهم على ذلك. 
ولهــذا الســبب يذبــح عشــرات الملايين 
مــن المســلمين في العــالم الأنعــام قرابــنَ 
في يــوم عيــد الأضحــى الــذي يُتفــل 
به إحياءً لذكرى قربان ســيدنا إبراهيم 
لمجــرد  الإنســان  لكــن  والحــج.   
ذبحه الأنعام قربانا لا يعدّ مقبولا عند 
الله بــل قــد بــنَّ الله  في هــذا الآيــة 
ولفــت أنظــار المؤمنــن إلى أن الأصــل 
الأمــر  والتقــوى،  قلوبهــم  طهــارة  هــو 

 . الذي يقدره الله
فــا يفرحــنّ المؤمــن بمجــرد ذبحــه يــوم 
العيــد حيــوانا سمينــا وثمينا. فإن لم تكن 
التضحيــات  وكانــت  التقــوى  لديكــم 
لا تلفتكــم إلى تطهــر القلــوب فمهمــا 
ذبحتم من الأنعام فلا قيمة له في نظر 
الله. لقد   بيَّ ســيدنا المســيح الموعود 

عِ
��ي� ��مِ

َج
�� 

ُ
��س ����سَ�ا

أ
�وَ��ى �

��قْ
��ل�تَّ ا

�ئِرِ �َع�ا ��ل����ش�َّ ��وا ��كِ  ��سِ �ل�م�نَ�ا  ا

خطبة عيد الأضحية   
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد 

أيده الله تعالى بنصره العزيز 
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام

يوم 2017/09/2 
في مسجد بيت الفتوح بلندن
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حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

 الحكمة من هذا الموضوع وعمقه 
وتفصيله في شتى المواضع، فأقدم لكم 
حــول  مــن كلامــه  المقتبســات  بعــض 
أن  مبيِّنــا  قــال  فقــد  الموضــوع.  هــذا 
الإســام عبــارة عــن إلقــاء الــروح علــى 
عتبــات الله  بكامــل الرضــا، وأن 
يتقدم الإنســان للذبح، إن هذا المقام 
يُنــال بعــد الفــوز بمعرفــة الله الكاملــة. 
وكيــف تتحقــق المعرفــة الكاملــة، يقول 

حضرته في ذلك: 
إن أصــل الخــوف والحــب والتقدير هو 
المعرفة التامّة. فمن أُعطِي المعرفة التّامة 
فقــد أُعطــي الخــوف والحــب الكاملَين 
أيضًا. وكلّ من أُعطي الخشية الكاملة 
والحــب التــامّ فقــد نُِّــي مــن كل ذنــب 

ينشــأ مــن التجاســر.)إذن فحــب الله 
 وخوفــه وإدراك مقامِــه وذاتـِـه هــي 
الأمــور الــي تخلــق المعرفة، وحين تنشــأ 
المعرفــة يتمكــن الإنســان مــن اجتنــاب 
عندهــا  حضرتــه:  يقــول  ذنــب(  كل 
يتخلــص الإنســان مــن الذنــوب، لأنــه 
 . يحرز الفهم الصحيح وإدراك الله
لتحقيــق هــذا الخــاص لا نحتــاج إلى 
أيّ دم، ولا إلى أيّ صليب ولا حاجة 
لنــا إلى أيــة كفّــارة، بــل نحن بحاجة إلى 
تضحيــة واحــدة، ألا وهــي التضحيــة 
بنفوســنا، تلــك التضحيــة الــي تشــعر 
فطرتنــا بالحاجــة إليها. وهذه التضحية 
تُدعــى بتعبــر آخــر »الإســام«. )أي 
لا يعــدّ الإنســان مســلما حقًّــا إلا إذا 

ى بنفســه( والإســام يعني تسليم  ضحَّ
العنق للذبح. أي أن تضعوا أرواحكم 
على عتبة الله طوعًا وانصياعًا. إنَّ هذا 
الاســم الجميل هو روح الشــريعة كلِّها 
ولــب جميــع الأوامــر. إن تســليم المــرء 
عنقَــه للذبــح برضــا وقناعــة حقيقيــن 
وعشــقا كامــا.  تامًــا  حبًّــا  يتطلــب 
)أي لا يســتطيع المــرء أن يقــدم عنقــه 
برضا وســرور ولا يقدر على التضحية 
إلا إذا كان الحــب والعشــق كاملـَـن( 
المعرفــة.  يتطلَّــب  الكامــل  فالحــب 
فكلمة الإسلام تُشير إلى أنّ التضحية 
الحقيقية تحتاج إلى معرفة كاملة وحبّ 
كامل، لا إلى شيء آخر. وإلى ذلك 
نَالَ  قد أشار الله تعالى في قوله: لَنْ يـَ

فلا يفرحــنّ المؤمن بمجرد ذبحه يوم العيد 

حيوانا سمينا وثمينا. فإن لم تكن لديكم 

التقوى وكانت التضحيات لا تلفتكم إلى 

تطهير القلوب فمهما ذبحتم من الأنعام 

فلا قيمة له في نظر اللــه. لقد بيَّ ســيدنا 

المســيح الموعــود  الحكمة من هذا 

الموضوع وعمقه وتفصيله في شتى المواضع...
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نَالـُـهُ  يـَ وَلَكِــنْ  دِمَاؤُهَــا  وَلَ  لُُومُهَــا  اَلله 
.قْوَى مِنْكُم التـَّ

أن تخشــوني  هــي  التضحيــة؟  هــي  مــا 
وتتقــوا مــن أجلــي. يجــب إدراك هــذه 
النكتة والفلســفة، فليس الله  شــيئا 
مــن خشــيته، كلا،  بــد  لــذا لا  مخيفــا 
بــل خشــية الله تماثــل خــوف المــرء مــن 
يخــاف  مثلمــا  أقاربــه،  أحــبِّ  عتــاب 
أمــه، فهــو لا  منــه  الولــد أن تســخط 
يخافها لكونها مخيفة في ذاتها، كلا، إنما 
يخــاف لأن لا أحــد يحبــه كالأم، بــل 
للولــد علاقــة خاصــة بالأم. ولذلــك لا 
يطيــق ســخطها، ويعــرف كيــف يقــدر 
كل ما تقول له. فالأولاد الذين يحبون 
الوالدين لا يرضون حتى عندما يكبرون 
أن يسخط منهم الوالدان، فهم يبذلون 

قصارى جهودهم لإرضائهم. 
المؤقــت  المــادي  الحــب  نــرى في  كمــا 
كيف يتحمل الماديون دلال أحبائهم، 
فهــذا الحــب مؤقــت ينتهــي في وقــت 
معــن، وفي أكثــر الأحوال يتلاشــى في 
  وقــت مــن الأوقــات. أما حب الله
ــن الدنيا والعقبى كلتيهما. فهذا  فيحسِّ
الخــوف الــذي أمَــرنا الله بأن نخلقــه في 
قلوبنا له، إنما هو بسبب قدر مقام الله 
. فقد قال : »ليس في وســع 
الإنسان أن يخاف الله خوفا حقيقيا ما 

 .» لم يحرز معرفته

فالإنســان يرتكــب ذنــوبا كثــرة لأنــه لم 
يحقق معرفة الله، ومثل ذلك هو يدّعي 
بلســانه أنــه يحــب الله لكــن في أغلــب 
الأحيــان حبُّــه للأشــياء الماديــة يفــوق 
  حبــه لله، لذلــك ينســى أوامــر الله
مــن أجــل المكاســب الماديــة. ثم إن الله 
مالــك القــوى كلِّهــا وفي الوقــت نفســه 
يُعــرض الإنســان عــن أوامــره في أحيــان 
كثيرة، إرضاء للأســياد الماديين، وكثيرا 
مــا تترســخ عاداتــه فيرتكــب المعاصــي 
ببالــه  يخطــر  لا  إذ  تمامــا،  مبــال  غــر 
مطلقا أن هناك إلها يراه ويراقبه.          

ينالــون  التامــة  المعرفــة  يملكــون  الذيــن 
وحبــه،  الله  لخشــية  العــالي  المســتوى 
لا  المســتوى  هــذا  يحــرزون  والذيــن 
يزكّــون  بــل  الذنــوب  علــى  يتجــرؤون 
نهــار  ليــل  ويفكــرون  منهــا  أنفســهم 
كيــف يرضــون حبيبهــم  ويســعون 
كل حــن للعمــل بأحكامــه تعالى، ولا 
يُوثــرون مصالحهــم الماديــة علــى أحكام 
الله تعالى، ولو اضطُروا إلى أن يضحوا 

بأنفســهم وبأمانيهــم مــن أجــل ذلــك 
ضحوا بها، وهذا ما يســمى الإســام، 
وفي عهــد البيعــة نقــول »ســأقدم الدين 
علــى الدنيــا«، ولا يمكــن نيــل مســتوى 
دون  مــن  الدنيــا  علــى  الديــن  تقــديِم 
وذاتـِـه  تعــالى  بمقــام الله  المعرفــة  إحــراز 
، وليكــن واضحــا كمــا بين المســيح 
بالنفــس  التضحيــة  أن    الموعــود 
وعهْــدَ تقــديم الديــن علــى الدنيا ينبغي 
وبعــدم  اضطــرار  بســبب  يكــون  ألا 
بصــدق  يكــون  أن  يجــب  بــل  الرغبــة 
القلب وعن رضى، وقال  يكون 
ذلــك حــن يتّقــي المــرء ربــه ، وقــد 
بــن  هــذا المضمــون في مواضــع 

أخرى في كُتبه كما قال في موضع: 
الشــريعة  في  تعــالى  الله  وضــع  »لقــد 
الإســامية نمــاذج كثــرة مــن الأحــكام 
الضرورية، فقد أُمر الإنسان أن يضحي 
بنفســه في ســبيل الله بــكل قــواه وبــكل 
وجوده. فقد جُعلت القرابين الظاهرية 
نموذجــا لتلــك الحالــة، ولكــن الغــرض 
الحقيقــي هــو هــذه التضحية كما يقول 
نـَـالَ اَلله لُُومُهَــا وَلَ  الله تعــالى:  لـَـنْ يـَ
 .ْقْــوَى مِنْكُم نَالـُـهُ التـَّ دِمَاؤُهَــا وَلَكِــنْ يـَ
)يقول : إنما ذبح الشياه والخراف 
أنفســنا حــن نضحــي  لنســأل  نمــوذج 
بشيء صغير هل نحن مستعدون لذبح 
أنفســنا في ســبيله تعــالى؟! فإنهــا نمــاذج 

وكــا تذبحون القرابين 

بأيديكم كذلك اذبحوا 

نفوسكم أيضا في سبيل الله. 
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ظاهرية لكي يحاســب الإنســان نفسه( 
أي لا تبلــغ اَلله تعــالى لحــوم قرابينكــم 
ولا دماؤها ولكن تصله تقواكم، فاتقوا 
الله وكأنكم تكادون تموتون في ســبيله. 
وكمــا تذبحــون القرابين بأيديكم كذلك 
اذبحــوا نفوســكم أيضــا في ســبيل الله. 
وكلمــا كانــت التقــوى أدنى مــن هــذه 
الدرجــة كانت ناقصة« )ينبوع المعرفة، 

ص91، الحاشية( 

المناســك  جميــع  أســاس  التقــوى 
والشعائر

لقــد شــرح  هــذا الموضــوع أكثــر 
وهــو يبــن الحكمــة وراء ظاهر النســك 
والصــاة والصيــام والعبــادات، وســبب 
فــرض هــذه العبــادات الظاهريــة، فقال 

 :
»إن لم يصحب ظاهرَ الصلاةِ والصومِ 
الإخــاصُ والصــدقُ فــا مزيــة فيهمــا. 
يقومــون  أيضــا  والمتنســكون  الرهبــان 
بمجاهدات كبيرة. يلاحَظ في كثير من 
الأحيــان أن بعضهــم يتحملون مشــاق 
كثــرة ومصائــب شــديدة حــى تضمــر 
يضــع  أي   : )قــال  ســواعدهم، 
المتنســكون أيديهم في هيئة واحدة إلى 
عدة أيام أو عدة أشهر حتى تضمر في 
مكانهــا( ولكــن هــذه المشــاق لا تهــب 
لهم نورا ولا ينالون ســكينة أو اطمئنانا 

أكثــر  الباطنيــة  حالتهــم  تســوء  بــل 
بمجاهــدات  يقومــون  قبــل.  ذي  مــن 
ولا  بالباطــن  لهــا  علاقــة  لا  جســدية 
المجاهــدة  )هــذه  روحانيتهــم،  في  تؤثــر 
والمشــقة الــي يقومــون بهــا لا تؤثــر في 
روحانيتهــم( لذلــك قــال الله تعــالى في 
نـَـالَ اَلله لُُومُهَــا  القــرآن الكــريم: لـَـنْ يـَ
 .قْــوَى التـَّ نَالـُـهُ  يـَ وَلَكِــنْ  دِمَاؤُهَــا  وَلَ 
الحــق أن الله تعــالى لا يحــب القشــر بــل 
القشــر  إلى  )لا حاجــة  المغــزى.  يريــد 
والجمــالِ الظاهــري فقــط، بــل الأصــل 
الــذي يريــده الله تعــالى هــو المغــزى( في 
هــذا المقــام يُطــرح ســؤال عمــا إذا كان 
اللحم والدم لا يصله، فما الحاجة إلى 
التضحيــات أصــا؟! كذلــك إذا كان 
الصــوم والصــاة بالــروح فمــا الحاجــة 
 : إلى الحــركات الظاهريــة؟! )قــال

والصيــام،  الصلــوات  إلى  الحاجــة  مــا 
ألا يكفــي أن تنشــأ عاطفــة في القلــب 
بأننا نسجد لله(. وجوابه بأنه صحيح 
تمامــا أن الذيــن يتخلون عن اســتخدام 
ولا  أيضــا  الــروح  تقبلهــم  لا  الجســم 
يتولــد فيهــا الخشــوع والعبودية التي هي 
الهــدف الحقيقــي. )قــال : أي إن 
ــوا  لم تلقــوا جســدكم في المشــقة ولم تَُشُّ
الجســدَ مع الروحِ ولا الروحَ مع الجســدِ 
فلــن ينشــأ فيكــم التواضــع والعبوديــة، 
ولا يتولــد إحســاس بأنــه ينبغي الرجوع 
إلى الله تعالى وعبادته عند كل حاجة، 
قــال : لا تتولــد العبوديــة التي هي 
الهدف الحقيقي، فالهدف الحقيقي هو 
نشــوء الخشــوع والعبوديــة، وأن نشــعر 
كل حين بأنه يجب أن نخضع لله تعالى 
مــن أجــل كل حاجــة ونعبــده وحــده، 



المجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

14

التقوى

وإذا لم ينشــأ هذان الشــيئان فلا فائدة( 
والذيــن يســتخدمون الجســد فقــط ولا 
يشــركونه الــروحَ هم أيضــا مخطئون خطأ 
كبــرا. والرهبــان والمتنســكون يدخلــون 
في القســم نفســه. لقــد أقــام الله تعــالى 
علاقة بين الروح والجسد. والجسد يؤثر 
السلســلة  إن  الــروح... باختصــار،  في 
إلى  جنبــا  تمشــيان  والماديــة  الروحانيــة 
جنــب. عندمــا يتولــد التواضع في الروح 
يتولد في الجسم أيضا، لذا عندما يتولد 
حقيقــةً  الــروح  في  والخضــوع  التواضــع 
تظهــر آثاره في الجســم تلقائيــا، كذلــك 
عندما يقع تأثير خاص في الجسد تتأثر 
مجلــد7،  )الحكــم،  أيضــا.«  الــروح  بــه 
رقــم8، عــدد 28/ 1903/2م، 2 - 
3( فــا بــد أن يتماشــى كلاهمــا معًــا، 
بالعبــادات  يقــوم  بأن  مأمــور  والمؤمــن 
والنســك الظاهريــة لرفع تقــواه ولصلاح 
روحــه ولتطهــر قلبه ونفســه، وأن يدرك 
ماهيــة التقــوى الــي هي الهــدف الأخير 
والــي تجعــل تضحياتنــا وعباداتنا مقبولة 

عند الله تعالى. 
وقــد بــن المســيح الموعــود عليــه الصــاة 
والســام هــذا الأمــر بصراحــة كبــرة في 
مواضــع كثــرة مــن كتاباتــه وأقوالــه. فقد 

قال وهو يذكر شروط التقوى: 
التقــوى  أهــل  علــى  الشــروط  مــن  إن 
أن يقضــوا حياتهــم بتواضــع ومســكنة. 

وهــو فــرع مــن التقــوى يجــب أن نحــارب 
بــه الغضــب في غــر محلــه. إن اجتنــاب 
الغضب في غير محله هو المرحلة الأخيرة 
دّيقين.  والأصعــب لكبار العارفين والصِّ
)أي أن كظــم الغيــظ وتجنُّــب الغضــب 
مرحلــة كبــرة وصعبــة، بــل هــي المرحلــة 
الكــرى عنــد العارفــن والصديقــن( إن 
العُجــب والغــرور يتولــدان من الغضب، 
أحيــانا  يكــون  الغضــب  فــإنّ  وبالمثــل، 

نتيجة للزهو والتكبر. 
ثم قــال : لمــاذا يغضب المرء، ذلك 
لأنــه يصــاب بالكــر والغــرور في بعــض 
الحالات ويحتقر غيره ويعدّ نفسه كبيرا، 
فيغضــب علــى خطــأ بســيط مــن غــره، 
ولذلــك قــال  إن الغضــب يتولــد 
من الكبر والغطرسة( إذًا ينشأ الغضب 
فقــط عندمــا يفضّــل المــرء نفســه علــى 

غيره.
ثم يقــول : فالذيــن يثــورون غضبــا 
ويســتعدّون للخصــام والقتــال تدعوهــم 

هــذه العبــارة لوقفــة تأمليــة، ســواء أكان 
غضبهم في الأمور العائلية بين الزوجين 
أناس  مــع  الاجتماعيــة  الأمــور  في  أو 
يجــب  هــذا  يحــدث  فحيثمــا  آخريــن، 
عليهم العمل بهذا النصح، ولاسيما في 
مناســبة عيــد الأضحــى هــذا، فنحــاول 
ونحســن  أيضــا  غضبنــا  علــى  القضــاء 

أنفسنا بالتضحية بها( 
إنني لا أرضى بأن يعدّ بعض أفراد هذه 
الجماعة أنفسهم أفضل مِن سواهم، أو 
أن يتفاخروا أو يتكبروا ويزدري بعضُهم 
بعضًا. الله أعلم بمن هو عظيم ومن هو 
حقــر. إن هــذه النزعة نوع من التحقير 
الذي فيه ازدراء، وأخشى أن ينمو هذا 
البــذرة ويُهلـِـك صاحبـَـه.  نمــاءَ  الازدراء 
لْقَــوْنَ كبــار القــوم بفائــق  بعــض النــاس يـَ
التعظيــم والاحــرام، ولكــن الكبــر مَــن 
يســتمع إلى المســكين بمســكنة وتواضع، 
ويواســيه ويقيــم لحديثــه وزنا، ولا ينطــق 
بما يستفزهّ ويؤلمه. يقول الله تعالى وَلَ 

والمؤمن مأمور بأن يقوم بالعبادات والنسك الظاهرية لرفع تقواه 

ولصلاح روحه ولتطهير قلبه ونفسه، وأن يدرك ماهية التقوى التي هي 

الهدف الأخير والتي تجعل تضحياتنا وعباداتنا مقبولة عند الله تعالى. 
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ــزوُا بِلَْلْقَــابِ بِئْسَ الِسْــمُ الْفُسُــوقُ  نَابـَ تـَ
تـُـبْ فَأُولئَـِـكَ هُــمُ  عْــدَ الِْيمـَـانِ وَمَــنْ لَْ يـَ بـَ
فــا  )الحجــرات12(.   َالِمُــون الظَّ
ينــادي بعضكــم بعضــا بما يســتفزه، فإن 
هــذا دأب الفسّــاق والفجّــار. إن الذي 
يستفزّ غيره لن يموت حتى يتعرض لمثله. 
فــا تحتقــروا إخوانكــم. مــا دمتــم جميعــا 
تنهلــون مــن نبــع واحــد، فمــا يدريكــم 
ا من هذا الشراب؟! لا  أيّكم أكثرُ حظًّ
يكــون أحــد مكرمــا ولا معظما بحســب 
القواعــد الدنيويــة، إنمــا كبيركــم عنــد الله 
قَاكُــمْ  التقــيُّ إنَّ أَكْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أتَـْ

إِنَّ اللََّ عَلِيمٌ خَبِيٌر)الحجرات:14(.

كيف تتأتى المعرفة الحقة؟!
بيــّـن المســيح الموعــود  بأن المعرفــة 
الحقة إنما تتيســر بالتواضع والانكســار، 
فعلــى الإنســان أن يخــر في حضــرة الله 
فقــال  يســتعين،  وبــه  التواضــع  بمنتهــى 

حضرته:

إن خــر ســبيل للتطهــر عنــدي - ولــن 
يُعثـَـر علــى ســبيل أفضــل وأمثــل منها - 
ألا يتكبر المرء ولا يتفاخر بأي شــكل، 
الحســب ولا  العلــم ولا  مــن حيــث  لا 
العــن  يهــب الله لأحــد  المــال. عندمــا 
قــادر علــى أن  نــور  يــرى أن كل  فإنــه 
ينــزل  إنمــا  الظلمــات  هــذه  مــن  ينجــي 
مــن الســماء. إن العــن الماديــة التي نرى 
بهــا إنمــا تعمــل عند تيســر الضــوء فقط، 
وهــذا الضــوء أيضــا يأتي مــن الســماء. 
المــرء محتــاج إلى نــور الســماء كل حــن، 
ســواء أكان النــور الروحــاني أو الضــوء 
المــادي. )فحضرتــه عليــه الاســام يبــن 
مــا لم  الرؤيــة  تقــدر علــى  العــن لا  أن 
يصلهــا ضــوء الشــمس الــذي يأتي مــن 
الــذي  الباطــي  النــور  الســماء، كذلــك 
يبــدد كل نــوع مــن الظلمــات، والــذي 
ظلماتهــا  ويبــدد  القلــوب  نــور  هــو 
ويملأهــا بنــور التقــوى والطهارة بدلًا من 
الظلمات، هو الآخر ينزل من السماء. 

ثم يقــول حضرتــه ( إن تقــوى المــرء 
وإيمانــه وعبادتــه وطهارتــه كلهــا تأتي من 
الســماء، وهــذا يتوقــف علــى فضــل الله 
تعالى، فإن شــاء أبقاها وإن أراد أزالها.  
المــرء  يعــدّ  أن  هــي  إنمــا  الحقــة  فالمعرفــة 
نفســه مســلوبً ولا شــيء مطلقــا )أي 
عليــه أن لا يعــدّ نفســه شــيئا( وأن يخــرّ 
في حضــرة الله ويســأله فضلــه بالتواضــع 
والانكســار، ويســأله نــور المعرفــة الــذي 
يحــرق أهــواء النفــس. )يقــول حضرتــه: 
فلإحراق أهواء النفس هناك حاجة إلى 
أن نســأل الله نــور المعرفــة الــذي لا يُنال 
إلا بفضلــه تعــالى( إن نــور المعرفــة يخلــق 
في باطن الإنســان نوراً وقوة وحرارة من 
أجل الحســنات )ثم يقول حضرته: فإن 
كان هنــاك نــور المعرفــة فإنه يحرق أهواء 
النفــس كمــا يولــد في القلــب نــورا وقــوة 
وحــرارة مــن أجــل فعــل الخــرات( فــإن 
نال المــرء نصيبــا مــن فضــل الله وتيســر 
لــه نــوع مــن الانبســاط وانشــراح الصدر 

فلإحراق أهواء النفس هناك حاجة إلى أن نسأل الله نور المعرفة الذي لا يُنال إلا بفضله تعالى، وإن نور 

المعرفة يخلق في باطن الإنســان نورًا وقوة وحرارة من أجل الحســنات..... ويحرق أهواء النفس كما يولد 

في القلــب نورا وقوة وحرارة من أجل فعل الخيرات، فإن نال المرء نصيبا من فضل الله وتيسر له نوع من 

الانبساط وانشراح الصدر .... فلا تتكبروا على ذلك ولا تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكسارا.
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)أي إذا نزل عليكم فضل الله وانشــرحت قلوبكم وامتلأت 
نــوراً فمــاذا عليكــم أن تفعلــوا( فــا تتكــروا علــى ذلــك ولا 
تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكســارا. )أي كلما ازداد المرء 
نــوراً في قلبــه فعليــه أن يــزداد تواضعــا وانكســارا لأن حضرتــه 
 يقــول( لأن المــرء كلمــا اعتــر نفســه حقــرا لا يســاوي 
شــيئا ازداد نــزول هــذه الكيفيــات والأنــوار عليه من عند الله 
أكثر، وزادته نوراً وقوة. إذا اعتقد المرء هذا الاعتقاد فهناك 
أمــل في أن تتحســن أخلاقــه بفضــل الله تعــالى. إن عَــدَّ المرء 
نفســه شــيئا أيضــا نــوع مــن الكــر، ويصيبــه بالتكــر، فيلعن 

غيره ويحتقره.
 ثم يقــول : أقــول هــذا الــكلام مــرارا وتكــرارا لأن الله 
تعــالى قــد جعــل الهــدف من تأســيس هــذه الجماعة أن يعيد 
إلى العــالم المعرفــةَ الحقيقيــة الــي غابت منه، ويقيم من جديد 
التقــوى والطهــارة الحقيقيــة الــي فُقــدت في العصــر الراهــن. 
الاســتكبار منتشــر في العــالم بوجــه عــام. المشــايخ يعتــزون 
بعلمهــم ويســتكبرون، أمــا المتنســكون فــإن حالتهــم أيضــا 
آخــذة صبغــة أخــرى تمامــا، فلــم يعــودوا يهتمــون بإصــاح 
النفــس. بــل إن أهدافهــم مقتصــرة علــى الأجســام فقــط لذا 
إن مجاهداتهم قد أخذت صبغة أخرى تماما، بما فيها »ذكر 
ارهّ«*  وغيره الذي لا أثر له في ســرة النبي . لقد اخترع 
النــاس في هــذه الأيام أذكارا مــن عــدة أنــواع، فيحســبون 
أنفســهم علمــاء وصوفيــة ولكنهــم اخترعــوا مــن البدعات ما 
لا وجــود لــه في ســرة النــي . أرى أنهــم ليســوا منتبهــن 
إلى طهــارة النفــس قــط، بــل جُــلّ اهتمامهــم منصــبٌّ علــى 

الجســم الــذي لم يبــق فيــه شــيء مــن الروحانيــة. فهــذا النــوع 
مــن المجاهــدات لا يمكــن أن يطهّــر القلــوب أو يهب لها نور 
المعرفــة الحقيقيــة، والــي خلــت مــن العصر الراهــن تماما. لقد 
تُرك الاقتداء بعمل النبي  بل جُعل في طي النسيان. يريد 
الله تعالى الآن أن يعود عهد النبي  من جديد وتتأســس 
التقــوى والطهــارة. وقــد أراد  أن ينشــرهما بواســطة هــذه 

الجماعة. 

نصائح ثمينة لرفع مستوى التقوى
تقــع مســؤولية كبــرة علــى أفــراد الجماعــة الأحمديــة، هــي أن 
يخلقوا في أنفسهم تلك التقوى التي يتوقعها المسيح الموعود 
 منا. فمن واجبكم أن تتوجهوا إلى الإصلاح الحقيقي 
ناصحــا    يقــول  ثم   . لنــا  بيّنــه  الــذي  بالأســلوب 

الجماعة بالتحلي بالتقوى: 
»فيــا مَــن تعــدّون أنفســكم من جماعتي، اسمعــوا وعوا جميعًا، 
عَــدّوا مــن جماعــي في الســماء إلا إذا ســلكتم  إنكــم لــن تـُ
ســبل التقــوى حقًّــا وصدقًــا. فأَدُّوا صلواتِكم الخمس بخشــية 
وخضــوع كأنكــم تــرون الله تعــالى، وأتّـُِـوا صيامكــم بصــدقٍ 
الــزكاة  عليــه  وجبــتْ  مَــن  وكلّ  تعــالى،  الله  مرضــاة  ابتغــاءَ 
فليؤدِّهــا، وكلُّ مَــن وجــب عليــه الحــج فليحــجّ مــا دام ليــس 
هنــاك مانــع. افعلــوا الخــر علــى أحســن وجــه، واتركــوا الشــر 
كارهين له. واعلموا يقينًا أن كل عملٍ خالٍ من التقوى لن 
يصل إلى الله تعالى. إنّ التقوى هي أصل كل حســنة، ولن 

يَضيعَ عمل لم يفُتْه هذا الأصل«.
لقــد ورد في الحديــث: إنمــا الأعمــال بالنيــات، عندمــا يعمل 
المــرء بحســن النيــة يجزيــه الله تعــالى حتمــا، أمــا إذا كانــت نيته 

سيئة فيعاقَب. 
ثم يقــول : لا بــدّ مــن أن تُتحنــوا بأنــواع مــن الحــزن 

* »اره« نوع معين من الذكر ابتدعه المتصوفة المبتدعون 
يُرجون عند ترديده صوتا كصوت المنشار. )المترجم(
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جيــدا  فانتبهــوا  قبلكــم.  المؤمنــون  امتُحــن  والمصائــب كمــا 
حــى لا تتعثـّـروا. إن الأرض لا تقــدر علــى أن تلحــق بكــم 
ضــررا إن كنتــم علــى صلــة متينــة مــع الســماء. كلّمــا تعرّضتم 
لضــرر فإنمــا هــو بأيديكــم أنفســكم وليــس بأيــدي الأعــداء. 
ولــو زالــت كرامتكــم الأرضيــة كلّها لوهــب الله لكم كرامة في 
السماء لا تزول أبدا. فلا تخذلوه... أخبركم بكل سرور أن 
  إلهكــم موجــود في الحقيقــة، مــع أن الجميــع خلقُه ولكنه
يصطفــي مَــن يختــاره ويأتيــه. فمــن عظّم اَلله تعــالى وأتاه أتى 

اللهُ إليه وأكرمه. 
فــإذا أنشــأتم الصلــة بالله تعــالى فســيهب لكم العــزة ويأتيكم 
ويجيــب أدعيتكــم أيضــا كمــا يقول المســيح الموعــود. فيجب 
على كل واحد منا أن يسعى جاهدا للتحلي بهذه الصفات 

لنحظى بحماية الله ونوطد صلتنا بالسماء. 
لقد نصح المســيح الموعود  جماعته بكل إلحاح بشــأن 
إلهــام تلقــاه مــن الله تعــالى لرفــع مســتوى التقــوى فقــال: لقد 
تلقيــت مــن الله تعــالى البارحــة أي بتاريــخ 1899/6/22م 
مســالك  أدق  وتســلكوا  أتقيــاء  تصبحــوا  أن  مــرارا  إلهامــا 
التقــوى، كان الله معكــم. إن الألم يعتصــر قلــي وأفكــر مــاذا 
أفعــل حــى تتحلــى جماعــي بالتقــوى والطهارة. ثم قال: إنني 
أُكثــر مــن الدعــاء حــى يغلبــي الضعــف أثنــاءه وفي بعــض 

الأحيــان يبلــغ الأمــر إلى حالــة الإغماء. لا يمكن أن تحالف 
.» نصرة الله جماعة ما لم تكن تقية في نظره

فعلينــا أن ننتبــه إلى هــذه الأمــور جيــدا. ندعــو الله تعــالى أن 
يوفقنــا لنخلــق في قلوبنــا التقــوى الحقيقيــة مدركــن ألمــا كان 
يعتصــر قلــب المســيح الموعــود ، وأن نــؤدي حــق حــبّ 

الله تعالى، وفقنا الله جميعا لذلك. 
والآن ســندعو معا، واذكروا في دعائكم الأســرى في ســبيل 
الله الذيــن يتحملــون مصاعــب الأســر لوجــه الله ويقدمــون 
هــذه التضحيــات لتقديمهــم الديــن علــى الدنيــا فقط. ندعو 
الله تعــالى أن يفــك أســرهم ســريعا، ويــرئ ســاحة الذيــن 
يواجهــون القضــايا في المحاكــم. وادعــوا أيضــا للأحمديــن في 
باكســتان وفي الجزائــر بــل حيثمــا كانــوا يســكنون في العــالم 
ويواجهــون المشــاكل بســبب انتمائهــم إلى الأحمديــة. وادعوا 
كثــرا لتقــدم الجماعــة بشــكل عــام وارتفــاع مســتوى التقوى 
عنــد أفرادهــا. وادعــوا لأبنــاء الأمــة المســلمة أن يهــب لهــم 
العقل والفطنة ليدركوا المعنى الحقيقي للتقوى ويفهموا المعنى 
الحقيقــي للحــج والقرابــن، ويبايعــوا إمــام الزمــان وينالوا رضا 

الله تعالى. تعالوا ندع معا. 
عليكــم ورحمــة الله  الســام  للجميــع.  مبـــــــــارك  عيــد  أقــول 

وبركاته. 

 لا بدّ من أن تُتحنوا بأنواع من الحزن والمصائب كما امتُحن المؤمنون قبلكم. فانتبهوا جيدا حتى لا تتعثّوا. إن الأرض 

لا تقدر على أن تلحق بكم ضررا إن كنتم على صلة متينة مع السماء. ... ولو زالت كرامتكم الأرضية كلّها لوهب الله 

لكم كرامة في السماء لا تزول أبدا. فلا تخذلوه... أخبركم بكل سرور أن إلهكم موجود في الحقيقة، مع أن الجميع خلقُه 

ولكنه  يصطفي مَن يختاره اللّه ويأتيه. فمن عظّم اللهَ تعالى وأتاه أتى اللهُ إليه وأكرمه. 
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م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود  زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي  و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي تعلُّ حضرته الإعجازي لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث العربي  هذا التعلُّ في قوة لغته فتحدى الخصوم مرارا للإ
ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها معاكسا 
م درجة بإعلان �أن الله تعالى قد  بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة

في أواخــر القــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن 
العشرين، كانت اللغة العربية تبدو وكأنها تلفظ 
أنفاســها الأخــرة، وبــدأت موجــة بين المثقفــن العرب تنادي 
بهجرة اللغة العربية وعدم السعي لتطويرها واستبقائها مدَّعين 
بأنهــا لا تصلــح للعلــوم الحديثــة، وأنهــا صعبة التعلُّــم والتعليم، 
وقد انتهى دورها، وأصبح واجبا اســتبدالها بصورة ما، ســواء 
باســتخدام اللهجــات العربيــة وتقنينهــا أو باعتمــاد اللغــات 

الأجنبية خاصة في العلم والتعليم.

كانت هذه الموجة في الواقع ليست إلا جانبا لموجة الإلحاد 
التي بدأت تســود العالم العربي والإســامي، وبســبب ارتباط 
العربية بالإسلام أصبح واجبا التخلص من العربية أو القضاء 
عليهــا أو قطــع الصلــة مــع جذورهــا لخدمة هــذه الموجة، لأن 
بقاء الإسلام مرتبط بالعربية وبقاء العربية مرتبط بالإسلام.

ولا شــك أن عــددا مــن الأدباء والشــعراء العــرب كانــوا ضــدَّ 
هذه الموجة، وكان منهم الشاعر الكبير حافظ إبراهيم الذي 

كتب قصيدة مؤثِّرة على لسان العربية قال فيها:
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قــد  وللأســف،  الوطيــس،  حاميــة  المعركــة كانــت  ولكــن 
حُسمت نسبيا لمصلحة أعداء اللغة والتراث من الملحدين 
ديــن الآن، مع  أو الذيــن يضمــرون الإلحــاد، وأصبحــوا ممجَّ
أنهم كانوا عناصر تخريب سيكتشــف الناس يوما ما فعلوه 

وينبذونهم.
مــن هــؤلاء كان المدعــو طــه حســن، الــذي لا يضــرُّه أنــه 
كان ضريــرا، بــل مــا يضــرُّه أنــه كان ملحــدا أعمــى بصيرة، 
وقــد تجــرَّأ إلى درجــة أن أصــدر كتــابا بعنــوان »في الشــعر 
الجاهلي« شــكك فيه في الإســام والأنبياء وتاريخ العربية 
وعــدَّ أن النبــوة كذبــة كبــرة وأن الشــعر الجاهلــي لم يكــن 
ســوى أكذوبــة اخترعهــا المســلمون في العصــر الأمــوي وما 
م بعــض القرائــن الــي تدل على انحراف نفســي  بعــده، وقــدَّ
فــادح أقــرب إلى الجنــون نتيجــة اســتيلاء ســوء الظــن عليه. 
وقــد ثارت ضجــة في ذلــك الحــن، وتعــرَّض للمحاكمــة، 
ثم اضطــر لتعديــل الكتــاب وأصبــح بعنــوان »في الأدب 
الجاهلــي«، ولكــن تيــاره الإلحــادي المشــكك في الإســام 
والداعــي إلى نبــذ الــراث العــربي باعتبــاره ليــس إلا مجــرد 
أكاذيــب، ثم أســلوبه في الكتابــة الخــالي مــن الجمال والقوة 
والجزالة والمنقطع عن تراث العربية قد ساد، وأصبح يسمى 
ظلما وعدوانا من تياره بـ »عميد الأدب العربي«! بصفته 
مبتــدع الكتابــة العربيــة المعاصــرة الخاليــة مــن القــوة والجزالــة 
ــنات اللفظيــة والبديعيــة الــي أصبحــت بنظــره ونظــر  والمحسِّ
تابعيــه أمــورا تافهــة ممجوجــة مملــة. ثم أدى هــذا التيــار إلى 
التباعــد عــن العربيــة شــيئا فشــيئا إلى أن وصــل الحــال إلى 
مــا هــو عليــه الآن، بحيــث قلَّ بشــدة مــن يتكلم أو يكتب 
بعربية صحيحة ســليمة قويمة، بحيث تشــعر عندما تقرأ له 
أو تســمع بأنــه اســتمرار للــراث والأدب العــربي وتشــمُّ في 

أدبه نسائم الأصالة والعراقة. 
وفي ظــل هــذه الظــروف، وفي حلكــة هــذا الزمــان، شــاء 
الله تعالى أن يحيي الإســام ويحيي العربية معه، فأرســل 
المســيح الموعــود عليــه الصــاة والســام لينفــخ روحــا في 
الإســام ويعيده إلى مجده وقوته، ويُعلي حجته الدامغة 
وتظهر على الإلحاد والأديان والفلسفات كلِّها، وسلَّحه 
بعربيــة إعجازيــة رائعــة بديعة أعادت ربط الأدب العربي 
بالــراث، فكتــب شــعرا ونثــرا حاكــى فيــه بدائــع الأدب 
مــه في خدمــة الرســالة الإســامية بعــد أن  العــربي، وقدَّ
جــرَّده مــن اللغــو والدعــوة إلى اتّبــاع الهــوى والتحريــض 
علــى العنــف والفاحشــة والاســتغراق في الدنيــا وملذاتهــا 
الأمــر الــذي كان موضــوع أكثــر أدب الــراث. وبذلــك 

فقد قام بحركة تجديدية إحيائية في العربية.
وبمــا أن نصوصــه العربيــة مرتبطــة بدعوتــه، فأصبــح لزامــا 
علــى مــن يؤمــن بــه وينضــم إلى جماعتــه أن يرقِّــي لغتــه 
ويتعلم من علومه، وبذلك فقد أحدث نهضة في أتباعه 
بحيــث أخــذوا يتقدمــون ويترقــون في العربيــة، وأثَّــر أيضــا 
في معارضيه الذين اضطروا إلى مراجعة نصوصه ومحاولة 
ــه الأنظــار إليهــا. والنتيجــة النهائيــة هــي  نقدهــا ممــا يوجِّ
أن العربيــة وتراثهــا قــد أصبحــت مــن جديــد في قلــب 
الحــدث، وازداد الاهتمــام بهــا ســواء ممــن آمــن بــه واتبعــه 
أو ممــن يعارضــه. وهــذه هــي ســنة الله تعــالى، الــذي لــه 
جنود السماوات والأرض، بحيث يستخدم خلْقه مهما 
كانت نياتهم وتوجهاتهم لخدمة مشيئته ويسيرهم عليها 

طوعا أو كرها.
وبفضــل الله تعــالى، فإننــا نــرى في الجماعــة الإســامية 
الأحمديــة أن العــرب قــد طــوروا لغتهــم كثــرا وتفجــرت 
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فيهــم ينابيــع الشــعر والأدب، وكذلــك قــد تطــور العجــم 
علــى  والحــرص  للاهتمــام بالعربيــة  أخــرى  مــرة  وعــادوا 
تعلُّمهــا والرغبــة العارمــة في أن يصبحــوا متبحريــن بهــا 
متمكنــن منهــا، بعــد أن كانــت موجــة الإلحــاد أيضا قد 

دفعتهم إلى الاستهانة بها والإعراض عنها.
النهضــة  هــذه  النــاس  وســيتلمَّس  الأيام  وســتمضي 
الجديــدة للغــة العربيــة ويدركونهــا ويقِــروّن بهــا، وســتزداد 
نسبة المتقنين للعربية سواء من الأحمديين أو المعارضين، 
وسنشهد مزيدا من النصوص والأشعار والآداب العربية 

وفي ظل هذه الظروف، وفي حلكة هذا الزمان، شاء الله تعالى أن يحيي الإسلام ويحيي العربية معه، فأرسل المسيح 

الموعود عليه الصلاة والسلام لينفخ روحا في الإسلام ويعيده إلى مجده وقوته، وتعلو حجته الدامغة وتظهر على 

الإلحاد والأديان والفلسفات كلِّها، وسلَّحه بعربية إعجازية رائعة بديعة أعادت ربط الأدب العربي بالتراث، فكتب 

مه في خدمة الرسالة الإسلامية بعد أن جرَّده من اللغو والدعوة إلى اتّباع  شعرا ونثرا حاكى فيه بدائع الأدب العربي، وقدَّ

الهوى والتحريض على العنف والفاحشة والاستغراق في الدنيا وملذاتها الأمر الذي كان موضوع أكثر أدب التراث. 

وبفضل الله تعالى، فإننا نرى في الجماعة الإســامية الأحمدية أن العرب قد طوروا لغتهم 

كثيرا وتفجرت فيهم ينابيع الشعر والأدب، وكذلك قد تطور العجم وعادوا مرة أخرى 

للاهتمام بالعربية والحرص على تعلُّمها والرغبة العارمة في أن يصبحوا متبحرين بهــا متمكنين 

منها، بعد أن كانت موجة الإلحــاد أيضا قد دفعتهم إلى الاســتهانة بها والإعراض عنها.

الرائعة الجميلة التي تحاكي التراث وتماثله في قوته وجزالته. 
أمــا لــو بقــي الحــال علــى مــا هــو عليــه فربمــا لم يكــن ليــأتي 
قــرن آخــر إلا ولم يبــق مــن العربية إلا القشــور، ولأصبحت 

اللهجات العربية لغات، ولضاعت العربية إلى الأبد.
وأقــول أخــرا لحافــظ إبراهيــم وللشــرفاء مــن أدباء العــرب 
وشعرائهم ممن كان يحزنهم حال العربية في زمنهم، قرُّوا عينا 
وارقــدوا بســام، فالعربيــة بخــر، وســتعود لتكــون لغــة العــالم 

الأولى في يوم من الأيام مجددا.
فالحمد لله رب العالمين على فضله ومننه.
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مــن الحقائــق الواضحــات 
غــر حاجــةٍ إلى  الــي في 
الإنســان في  أن  بيّنــات، 
أمــس الحاجــة إلى أن يكــون لــه بيــت، 
فمــن ذا الــذي يزعــم أنــه يطيــق حيــاة 
العــراء، ويهنــأ لــه عيشــه باتخاذ الأرض 
فراشــاً والتحــاف الســماء؟ لذلــك قال 
تعــالى عــن جنــة الإنســان الــي أودعــه 
فيهــا أول مــرة ﴿إِنَّ لـَـكَ أَلَّ تَُوعَ فِيهَا 
عْــرىَ﴾ )1( فمــن ألــزم لــزوم الحيــاة  وَلَ تـَ
الطيبــة والعيــش الهــيء، أن يكــون المرء 
مســتوراً عــن الأنظــار، يغمــره الأمــان، 
وتحفه السكينة، ويحل معه الاطمئنان، 
مــن  ربــه ومناجاتــه،  لقــاء  لــه  ليتســى 
أجــل ذلــك وضــع لهــم في الأرض بيتــاً 

يجدونه عنده 
تأنــف  الســوية  الإنســانية  الفطــرة  إن 
الســفور  عيشــة  وتأبى  التشــرد،  حيــاة 

بضــرورة اتخــاذ بيــوت لأنفســهم، وهذا 
الله  أن  إلى  صريحــةً  إشــارات  يشــر 
تعــالى يريــد أن يبلــغ الإنســان مــن فهم 
أهميــة البيــت وضروراتــه، بحيــث يتســى 
لــه أن يــدرك اســتحالة اســتقامة حياتــه 
لــو اســتغنى عــن إقامة بيــت له، فوضع 
لــه بيتــاً ليتخــذه نموذجــاً يبــي بيته على 
غراره، ووفق هندسته المعمارية، وإنك 
بقليــل مــن تدبــر تلحــظ التماثــل التــام 
بــن بيــت الله وبيــوت النــاس، فــا تجد 
فبيــوت  وبينــه،  بينهــا  اختــاف  أدنى 
الناس جميعاً قد صُممت وفق تصميم 
بيــت الله تعــالى، فكلهــا أربعــة جــدران 
وسقف، وكذلك هو، من أجل ذلك 
)هُــدى(  للنــاس  البيــت  هــذا  كان 
يهديهــم كيف يبنــون بيوتهم، ويهديهم 

كيف يصلون لربهم، وقد اهتدوا.
ذلــك  وفــق  تعــالى  الله  بيــت  إن 

والتعــري، وتســعى جاهــدةً مــن أجــل 
ــر، من أجل ذلك علّم الله  تحقيق السِّ
تعــالى الإنســان منــذ الأزل ضــرورة أن 
يكــون لــه بيــت يســكنه، ليكون ســاتراً 
الكــريم  فقــال في كتابــه  وحافظــاً،  لــه 
يْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للََّــذِي  ﴿إِنَّ أَوَّلَ بـَ
ــةَ مُبـَـاركًَا وَهُــدًى للِْعَالَمِــنَ * فِيــهِ  بِبَكَّ
راَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ  يِّنـَـاتٌ مَقَــامُ إبِـْ آيَتٌ بـَ
كَانَ آمِنـًـا﴾ )2( فــكان لهــذا البيت من 
الوظائــف مــا لا يحويــه حــدّ، ولا يحيط 
بــه عــدّ، فليــس هــذا البيــت مــن وضــع 
اجتهادهــم،  نتيجــة  هــو  ولا  النــاس، 
وإنمــا هــو مــن صنــع الله تعــالى، فقــام 
بوضعــه بتفهيمــه وتعليمــه، ليكــون لهم 
بركة، يلتمسون منه عون ربهم بالتقرب 
إليــه، ودعائــه، والتضــرع في حضرتــه، 
ويكون أيضاً نموذجاً يُتذى به عندما 
يترقى الجنس البشــري،  ويشــعر الناس 

حلمي مرمر - مصر
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حلمي مرمر - مصر

يحقــق  آنفــاً  أوردناه  الــذي  المعــى 
والروحانيــة كلتيهمــا،  الماديــة  المنافــع 
العبــادة  فرصــة  للإنســان  يتيــح  فهــو 
والمناجــاة والتقــرب والدعــاء والوصال، 
ويتيــح لــه أيضــاً نعمــة الأمــن والحفــظ 
والهــدوء، ذلــك الــذي لــولاه لمــا تحقــق 
معــى العبــادة كمــا يجــب أن يكــون، 
لذلــك فإنــك تلحــظ أن الآيــة الكريمــة 
قدمــت البيــت كوســيلة جــد هامــة من 
وســائل معرفــة الله والتعلــق بــه، وليــس 
هــذا بالأمــر المســتغرب، فكلمــا شــعر 
الإنســان بالأمــان،  كانــت لديــه مــن 
الفــرص الســانحة مــا يمكنــه مــن التفكر 
وعلــى  والاقــراب،  والصــاة  والتدبــر 
النقيــض، فكلمــا كانــت الحياة يشــوبها 
الاضطــراب، ويقطــع هدوءَهــا التوتــرُ، 
ويغشاها القلق، كانت أقرب ما تكون 
والضيــاع،  والتفــكك  الفوضــى  إلى 
فوضــع الله تعــالى ذلــك البيــت الــذي 
يوفر للإنســان كلا النوعين من المنافع 

الــي لا غــى عنهــا مــن أجــل ضمــان 
حياة مُثلى للبشرية.  

الموعــود  المصلــح  حضــرة  ذكــر  ولقــد 
رضي الله عنه في التفسير الكبير، تحت 
يْــتَ مَثَابـَـةً  قولــه تعــالى ﴿وَإِذْ جَعَلْنـَـا الْبـَ
راَهِيمَ  للِنَّــاسِ وأََمْنـًـا واَتَِّــذُوا مِنْ مَقَــامِ إبِـْ
راَهِيــمَ وَإِسَْاعِيلَ  مُصَلًّــى وَعَهِــدْنَ إِلَ إبِـْ
واَلْعَاكِفِــنَ  ائِفِــنَ  للِطَّ يْــيَِ  بـَ ــراَ  طَهِّ أَنْ 
جُودِ﴾)3( عدة فوائد للبيت  عِ السُّ واَلرُّكَّ

انطلاقاً من هذه الآية الكريمة: 
الأولى: أن البيــت هــو المــكان الوحيــد 
بالأمــن  النــاس  فيــه  يتمتــع  الــذي 
بيــت  ذلــك لأنــه  الحقيقيــة،  والحمايــة 
الله الــذي لا يُفلــح مــن أراد الاعتــداء 
عليه، ولنا في قصة أبرهة الحبشي خير 
النــاس  دليــل، وقــد يقــول قائــل: مــن 
مــن تمكّــن مــن التعــدي علــى البيــت 
وأصنــاف  بالمنجنيــق  وقصفــه  الحــرام، 
المتفجــرات الأخــرى، فكيــف يســتقيم 
لنا هذا الفهم، نقول له: إن الله تعالى 

قــد تكفــل بنفســه بحمايــة بيتــه لمـّـا لم 
يكن تكليفٌ بحمايته لأيٍّ من الناس، 
هــم مكلفــون  منزَّلــة  تكــن شــريعة  ولم 
باتباعهــا، ولكــن، لمَـّـا توافــر ذلك كله، 
وكان المسلمون هم القائمين على أمر 
بيتهــم، ومكلفــن بحمايــة كعبــة ربهــم، 
رفع الله تعالى يد حمايته عن بيته ابتلاءً 
لهــم، واختبــاراً لقــوة بلائهم وجهادهم، 
وحمايتهــم لأقــدس المقدســات عندهم، 
وعلــى ذلــك نفهــم قولــه تعــالى ﴿وَمَــنْ 
دَخَلـَـهُ كَانَ آمِنـًـا﴾ )4( فليــس المقصــود 
إلى  الداخلــن  تأمــن  تكفّــل  الله  أن 
البيــت علــى الــدوام، وإنمــا ينتقــل هــذا 
التكليــف إلى النــاس عندما ينزل إليهم 
مــن الله بشــر ونذيــر، ويقبلونــه، فإنهــم 
التكليــف  بانتقــال  أقــرُّوا  قــد  بذلــك 
إليهــم، وهنــا يكــون معــى الآية الكريمة 
)عليكــم بحمايــة كل مــن دخل البيت، 
وأن مهمة تأمينه هي مسؤوليتكم التي 
ســوف يحاســبكم الله عليهــا( فهــو أمر 

فليس المقصود أن الله تكفّل تأمين الداخلين إلى البيت على الدوام، وإنما ينتقل هذا التكليف إلى الناس عندما 

وا بانتقال التكليف إليهم، وهنا يكون معنى  ينزل إليهم من الله بشــر ونذير، ويقبلونه، فإنهم بذلك قد أقرُّ

الآية الكريمة )عليكم بحماية كل من دخل البيت، وأن مهمة تأمينه هي مسؤوليتكم التي سوف يحاسبكم 

الله عليها( فهو أمر في صيغة الخبر.
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في صيغة الخبر. 
الثانيــة: أن البيــت هــو مــكان الإقامــة 
الحيــاة  أن  ذلــك  ومعــى  الدائمــة، 
أن  يصــح  الــي  والمعيشــة  الحقيقيــة، 
يُطلق عليها معيشة؛ هي التعلق ببيت 
والتشــوق  إليــه،  الذهــاب  وحــب  الله 
لزيارته، والشــعور القلبي أنه هو المأوى 
الحقيقــي، وكأن حيــاة الإنســان كلهــا 
والرجــوع  غربــة،  هــي  إنمــا  عنــه  بعيــداً 
أخــرى،  وبعبــارة  الوطــن،  بمثابــة  إليــه 
كأن حياة الإنســان كلها ســعيٌ وكدّ، 
وأن الرجوع إلى بيت الله راحة وهدوء 
واســتقرار ونعيــم، ومهمــا كان في بيــت 
الدنيــا مــن نعــم، فقد سمــاه تعالى)متاع 
قليــل( أمــا بيــت الله فقــد سمــاه تعــالى 
أيضــاً  وسمــاه  وأََمْنـًـا(  للِنَّــاسِ  )مَثَابـَـةً 

)جنتي(.
الثالثــة: كمــا أن بيــت الإنســان هــو 
إليــه،  يطمئــن  الــذي  الوحيــد  المــكان 
وتســريح نفســه بحفــظ كافــة مقتنياتــه 
فإنــه  بيــت الله،  فيــه، كذلــك  الثمينــة 

المكان الوحيد الذي يجد فيه الإنسان 
أنفــس الفوائــد، وأغلــى المنافــع، مــا لا 
لقولــه  مصداقــاً  أبــداً،  خارجــه  ينالــه 
تعالى﴿ليَِشْــهَدُوا مَنَافِــعَ لَـُـمْ﴾ )5( فــإن 
الوقــت الــذي يقضيــه العابــد في بيــت 
الله هــو الوقــت المحفــوظ مــن الضيــاع 
والعبــث، وإن الأعمــال الــي يقــوم بهــا 
فيــه هــي مــا ســوف تُدخــر مــن أجلــه 
فتصير له في الآخرة أنهاراً من ماء غير 
آســن، وأنهــاراً مــن لــن لم يتغير طعمه، 
وأنهــاراً مــن خمــر لذة للشــاربين، وأنهاراً 

من عسل مصفى.
اجتمــاع  مــكان  البيــت  أن  الرابعــة: 
يشــعرون  الــذي  جميعــاً،  الأقــارب 
وارفــة  أنهــم في جنــة  فيــه  باجتماعهــم 
الظــال غــر منقطعــة الثمــار، كذلــك 
الكعبة المشرفة، التي هي مكان اجتماع 
فهــم  عميــق،  فــج  مــن كل  المســلمين 
أقــارب علــى المســتوى الأكثــر عمقــاً، 
وهو المستوى الروحاني الإيماني، حيث 
قــال تعــالى ﴿إنما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌَ﴾ )6( 

وإذا كان الإنســان في محيــط بيتــه في 
الدنيــا يعيــش مــع مســلم وغــر مســلم، 
أو رفيع ووضيع، أو كريم وبخيل، لكنه 
في بيــت الله لا يكــون إلا مــع مســلم 
جــاء ليتــم أركان دينــه، ورفيــعٍ دل على 
رفعته بترك كل ما سوى ربه والانقطاع 
إليــه، وكــريٍم ضحــى بماله إرضاء لمولاه، 
خليــل  وكل  رفيقــه،  رفيــق  فوجــد كل 
خليلــه، وكأن مــن معــه أخــوه وأختــه، 
وأبــوه وأمــه، وابنــه وابنتــه، وعمه وخاله 

وسائر أهله أجمعين.
الخامســة: البيت محل الشــعور بالأمن 
العميم، فلا يأمن الإنسان على نفسه 
وأهله وكل ثمين لديه كما يأمن عليهم 
في بيتــه، كذلــك بيــت الله، هــو مثابــة 
إليـــــــــــــــهم  أرســـــــــل  للعــالم كلــه، حيــث 
محمداً خــــــــاتم النبــــــــيين، فقــــــال تعــــــــــالى

﴿ومَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بَشِــراً 
وَنَذِيراً﴾ )7( وقال أيضاً ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
﴾ )8( فالكعبــة هــي  إِلَّ رحََْــةً للِْعَالَمِــنَ
المكان الوحيد الذي أُودعِ القدرة على 

فالكعبة هي المكان الوحيد الذي أُودِع القدرة على جذب الناس من كل حدب وصوب وجهة، وأودع القدرة على 

جمع الناس وتوحيدهم على بيت واحد ودين واحد وإله واحد، وهو المكان الوحيد الذي من دخله بصدق وأدرك 

معانيه ومراميه تخلى عن كل شعور بالكراهية تجاه الآخر حتى لو كان الآخر معارضاً له، معانداً إياه، يسعى لهدمه 

وتشتيته، ولذلك فليس غريبا أن نقول أن الكعبة المشرفة ينبغي أن ينظر إليها العالم على أنها قبلة السلام العالمي، 
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جــذب النــاس مــن كل حدب وصوب 
وجهــة، وأودع القــدرة علــى جمع الناس 
وديــن  واحــد  بيــت  علــى  وتوحيدهــم 
واحــد وإلــه واحــد، وهو المكان الوحيد 
الــذي مــن دخله بصــدق وأدرك معانيه 
ومراميه تخلى عن كل شــعور بالكراهية 
الآخــر  لــو كان  حــى  الآخــر  تجــاه 
معارضاً له، معانداً إياه، يســعى لهدمه 
تشتيته، لذلك ليس غريبا أن نقول أن 
الكعبــة المشــرفة ينبغــي أن ينظــر إليهــا 
العــالم علــى أنهــا قبلــة الســام العالمــي، 
الوحيــد  ومــاذه  الشــعوب،  ووحــدة 
لنيــل الأمــن والاســتقرار إن كانــوا حقــاً 
يبحثــون عنــه، ويتوقون إليه.  وقد سماه 
الله بيته لأنه يضم أسماءه وصفاته، كما 
أن كل بيــت يحــوي صفــات أصحابــه 
وســكانه وشِــيَمهم، فيكــون بيــت كــرم 
إن  شُــحٍّ  بيــت  أو  إن كانــوا كرمــاء، 
كانــوا أشِــحّاء، ويســميه النــاس بيــت 
إيمــان إن كان أهلــه مؤمنــن موحديــن، 
بدينهــم مستمســكين، ولــه في الآفــاق 
ناشــرين، ويُســمَّى بيــت بـِـدع إن كانــوا 
مــن أهــل الزيغ والضــال، كذلك بيت 
الله تعــالى، مــن دخلــه وجــد اســم الله 
شــعور كل  في  متجليــاً  العالمــن  رب 
زائــر أنــه مســؤول مســؤولية كاملــة عــن 
جميــع زوار البيــت الآخرين، وكان اســم 
الرحمــن ظاهــراً علــى الجميع، فصار كلٌ 

منهــم للآخــر رحمــانًا يعطيه دون ســابق 
عهــد لــه بــه، ولا كان يومــاً صاحــب 
فضــل عليــه، ويجــد الرحيم الــذي يثيب 
المحســنين مزيــداً مــن الإحســان، ويجــد 
المــرء  يشــعر  الــذي  الديــن  يــوم  مالــك 
فيــه نفســه يحاكــم نفســه ويجازيها وكأنه 
يبصــر بأم عينيــه مآلها وحُســن مصيرها 

أو سوءه.
يتوجهــوا  أن  المصلـّـن  الله  أمــر  وقــد   
ذلــك  إليــه. والحكمــة في  عبادتهــم  في 
إلى  التوجــه  إلى  النــاس في حاجــة  أن 
خالقهــم لشــكره والثنــاء عليــه، لكنهــم 
يعجزون عن التوجه إلى »ذات مجردة« 
لا تنحصر في جهة، فعيّ الله لهم هذا 
عليــه،  دليــاً  ليكــون  المقــدس  البيــت 

وعلامةً له.
والبيت للناس، دون تمييز بين أتباع أي 
ديــن، فمــن حــق كل مــن جــاء لزيارتــه 
أن يزوره، لأنه هو نفسه سبب مباشر 
وقــد  ربهــم،  إلى  الشــاردين  رجــوع  في 
جعلــــــــه ربهــم لهــــــــم منــذ فجــر التاريـــــــــخ 
للََّــذِي  للِنَّــاسِ  وُضِــعَ  يْــتٍ  بـَ أَوَّلَ  ﴿إنَّ 
ــةَ مُبـَـاركًَا وَهُــدًى للِْعَالَمِــنَ﴾ )9( ثم  بِبَكَّ
يْتَ مَثَابَةً  قـوله تـــــــــعالى﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَ
مــن  منــاص  فــا   )10( وأََمْنـًـا﴾  للِنَّــاسِ 
اعتبــار البيــت كمــا اعتــره خالقــه، وأنه 
للنــاس، وأنــه جامعهــم  ملجــأٌ ومــأوى 
وعلــة توحيدهــم، وهاديهم من ضلالهم 

إن إخواننــا مــن المســلمين المقلديــن قــد 
اَ الْمُشْركُِونَ  فهموا خطأً قولَه تعالى﴿إَّن
عْــدَ  قْربَـُـوا الْمَسْــجِدَ الَْــراَمَ بـَ نََــسٌ فَــاَ يـَ
عَامِهِــمْ هَــذَا﴾)11( فقالــوا أنــه مــن ليس 
)نَجــس(،  بالـــ  المقصــود  فهــو  بمســلم 
وليــس مــن حقــه زيارة البيــت، ولا أن 
الحقيقــي  المعــى  ولكــن  منــه،  يقــرب 
للمشــركين  الســماح  عــدم  هــو  للآيــة 
داخــل  الشــركية  عقائدهــم  بممارســة 
البيــت أمــام الحجيــج لئــا يفتتنــوا بهــم، 
ويظنــوا أن وثنيتهــم تلــك التي يمارســونها 
داخــل البيــت علــى مــرأى ومســمع من 
المسلمين، إنما هي من شعائر الدين.

  وكل مــن دخــل البيــت يأمــن عقوبــة 
الدنيــا فــا يحــق لأحــد الاعتــداء عليه، 
ويُتخطــف النــاس مــن حولــه، وهكــذا 
روي عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
أنــه قــال: »لــو وجــدت قاتــل عمــر في 
الحــرم، مــا هيجتــه« أي مــا أزعجتــه، 
ويأمــن عقوبــة الآخــرة لأنــه قــد عُفــي 
عنه، ورجع من حجه كيوم ولدته أمه، 
فبالحــج يُغفــر كامــل الذنــب، وكانــت 
معيشــة العــرب بجــوار البيــت الحرام أهم 
أسباب شعورهم بالأمن، فلم يكن يغير 
عليهــم أحــد تقديســاً لســكناهم بجــوار 
 )12( خَــوْفٍ﴾  مِــنْ  هُــمْ  ﴿وآَمَنـَ البيــت 
وهــذا معــى كونــه بيتاً )حراماً( أي يحرم 
فيه ما يحل في غيره، ويحرم فيه القتال، 
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ــاره  وعُمَّ وخدامــه  ســكانه  ويكتســب 
حرمــةً مــن حُرمتــه مــا داموا فيــه وتطهير 
البيت الوارد في قوله تعالى )طهرا بيتي( 
يكــون بالدعــوة إلى الله وتوحيــده، بمعنى 
القضــاء علــى الشــرك والكفــر بإشــاعة 
التوحيــد، وإخــاء القلــب مــن كل مــا 
خــال  مــن  وحــده،  تعــالى  الله  ســوى 
، وهــو إخــاء البيــت مــن  مظهــرٍ مــادّيٍّ
الأصنــام، وتطهــره من الأوثان، ليكون 
دليــا  الظاهــر،  المــادّي  الجانــب  ذلــك 
وهــو  الخفــي،  الروحــاني  الجانــب  علــى 

تطهير القلب عن السوى والأغيار. 
ومن معاني )مثابة( وما بها من إشارات 
دقيقــة، أنهــا تعني العــودة، ومعنى العودة 
أن البيــت الحــرام ومــا يــؤدي إليــه مــن 
توحيد الله وتفريده، هو الفطرة التي فطر 
اللهُ النــاسَ عليهــا، ومــن تلك الفطرة قد 
انطلــق العــالم أجمــع، لكنهم انحرفوا عنها 
مذاهــب  حياتهــم  في  وذهبــوا  وضلــوا، 
شــى، ولكــن الله تعــالى قــد أنبــأ بقولــه 
)مثابــةً( أنهــم جميعاً ســوف يعودون إليه 
مهمــا شــردوا عنــه، وســوف يتوحــدون 
مهما تفرقوا، وقد جعل لهم بيتاً واحداً، 
ليكــون دليــاً علــى إلــهٍ واحــد، ليعــودوا 

كما بدؤوا أمةً واحدة.  
ونخلص من قوله تعالى )وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمناً( أن القلب هو بمثابة 
بيت الرب، قال  الله تبارك وتعالى: »يا 

داوود »طهــر لي بيتــاً أســكنه،« فقــال: 
يا رب أي بيت يســعك؟ فقال له: لن 
تسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب 
عبــدي المؤمــن«. فإذا تطهر القلب من 
الأغيــار وملــئ بالأنــوار، وتمكنــت فيــه 
المعــارف والأســرار، كان مرجعــاً وملجــأ 
إليــه، وطــاف  مَــن وصــل  للعبــاد، كل 
بــه، كان آمنــاً مــن الزيــغ والعنــاد، ومــن 
ومــن  الاعتقــاد،  ســوء  الســوء  خواطــر 
دخلــه بالــوداد، أَمِن مــن الطردْ والبعاد، 
وكان عنــد الله مــن أفضــل العبــاد.(13(، 
وهذا هو المعنى الذي أكد عليه حضرة 
المســيح الموعــود   في شــرحه لمعــى 
العــرش، فوضــح أن قلــب المؤمــن الــذي 
تربعــت فيــه الصفات التشــبيهية الأربعة 
الــواردة في الفاتحــة أصبــح بمثابــة عــرش 
هــذه  مــن  المقصــود  هــو  وهــذا  الله، 
كأنــه  القلــب  هــذا  فأصبــح  الروايــة. 
كعبــة الله وبيتــه، فــكل مــا ضــم أسمــاءَ 

الله وصفاتــه وتجلــت فيــه ظاهــرةً للعيــان 
فهــو بيتــه، لأنــه أصبــح ســبباً مباشــراً في 
تحقق الُهدى للعباد، وعودتهم إلى ربهم، 
فتحقــق فيــه معــى المثابــة، وتحقــق فيــه 
معنى الأمن والســكينة، وكان عرش الله 
قــد تربــع في قلــب محمد  في الجاهلية 
الأولى، فــكان بيتــاً لــه، وكان عــرش الله 
  قــد تربَّــع في قلب المســيح الموعود

في الجاهلية الثانية، فكان بيتاً له.   

1. )طه 119(
2. )آل عمران 98-97(

3. )البقرة 126(
4. )آل عمران 98(

5. )الحج 29(
6. )الحجرات 11(

)7(  )سبأ 29(
8. )الأنبياء 108(

9.  )آل عمران 97(
)10( 10.  )البقرة 126(

11.  )التوبة 28(
12. )قريش 5(

13.  تفسير ابن عجيبة

فكل ما ضم أسماءَ الله وصفاته وتجلت فيه ظاهرةً للعيان فهو بيته، لأنه 

أصبح ســبباً مباشراً في تحقق الهُدى للعباد، وعودتهم إلى ربهم، فتحقق 

فيه معنى المثابة، وتحقق فيه معنى الأمن والسكينة، وكان عرش الله قد 

تربع في قلب محمد  في الجاهلية الأولى، فكان بيتاً له، وكان عرش الله 

قد تربَّع في قلب المسيح الموعود  في الجاهلية الثانية، فكان بيتاً له.   
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الكَعْبَ
في البدء كانت روح الكلمة

الطريــق إلى اللــب عــادة مــا يبــدأ بتســاؤل قــد يبــدو ســاذجا 
بادي الــرأي، غــر أنــه يــؤدي إلى متعــة غــر معهــودة، إنهــا 
متعة التوصل إلى الحقيقة وتذوق لبها، وهي متعة لا يجربها 
إلا ذووها، الذين وصفوا في التنزيل الحكيم بأولي الألباب، 
تَّبِعُــونَ أَحْسَــنَهُ أُولئَـِـكَ الَّذِيــنَ  يـَ ﴿الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فـَ
هَدَاهُــمُ اللَُّ وأَُولئَـِـكَ هُــمْ أُولـُـو الَْلْبـَـابِ﴾ )1( وموضــوع اليوم 
ليــس اســتثناء مــن ذلــك الأمــر، فلــه من الدلالــة الروحية ما 

يدفعنا إلى الغوص بغية اقتنائه، فمثله دُرٌّ لا يُضاع.

الإنســان  الحــرام. روحانيــة،  البيــت  ماديــة،  الكعبتــان: 
)  الكامل )سيدنا محمد

مــا مــن مســلم إلا يقــر بحــج الكعبــة المشــرفة بيــت الله الحرام 
مؤديا بهذا ركنا من الأركان التي ينبني عليها الدين الحنيف، 
وبطبيعــة الحــال، فمــا مــن شــيء يُعــل ركنــا أو أساســا إلا 
وراءه حكمة بالغة، بحيث يتوقف عليه رسوخ البناء. وكما 
نعلــم، فالحــج ركــن ركــن مــن أركان الديــن، بيــد أن موضوع 
المقــال لــن يتنــاول الحــج تفصيــا، وإنمــا يركــز علــى بعــض 
عناصــره مــن منظــور تأصيلــي لســاني روحــاني، بحيــث نــرد 
الألفــاظ إلى معانيهــا الأصليــة، فنصــل إلى دلالــة مســمياتها 
الروحانيــة الــي مــن أجلهــا وُجِــدَت. نتنــاول فيمــا يلــي ذكر 
الكعبــة، ودلالتهــا الروحانيــة في علــم الــرب العليــم الحكيــم، 

وسرا من أسرار تسميتها بهذا الاسم، أي »الكعبة«.

لب الدلالة اللفظية، ماذا تقول المعاجم؟!
ورد لفــظ »الكعبــة« في التنزيــل الحكيــم في موضعــن اثنــن 
متقاربــن مــن ســورة المائــدة المباركــة، وأول مــا يتبــادر إلى 
الأذهــان بادئ الأمــر أن المــراد منــه هــو البيــت الحــرام الذي 
رفع حضرة إبراهيم وابنه حضرة إسماعيل )عليهما الســام( 

قواعده، ليحجه الناس، وليكون لهم مثابة وأمنا.
اســتقراء دلالــة  الحســبان حــن  المعلومــة في  تلــك  فلنضــع 
»الكعبــة« كرمــز روحــاني عميــق لا يتســى للحرفيــن أولي 
القشــور بلوغــه، فلربمــا ســهَّل علينــا المبــدأ الســالف الذكــر 

مهمة الغوص لبلوغ العمق بعض الشيء.
جاء في المعاجم العربية من معاني الكعبة أنها:

ة، أوّل بناء وضع للنَّاس من أجل العبادة؛   البيتُ الحرام بمكَّ
بمكّــة،    إبراهيــم  النَّــيّ  بنــاءه  رفــع  الشّــكل،  مُكعَّــب 
دتــه قريــش، وتســمَّى كذلــك بالبيــت العتيــق، والبيــت  وجدَّ
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يْتَ الَْراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ﴾ )2(. الحرام: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبـَ
والمقصــد، وكل  المتَُّجَــه  للكَعْبـَـةُ،  الاســتعارية  المعــاني  ومــن 
مكان يفد إليه الناس لهدف مشترك فهو كعبتهم على نحو 

تشبيهي، كأن يقال: كانت بغداد كعبة العلماء.
والكَعْــبُ كذلــك كلّ مــا ارتفــع وعــا، ونقــول: رجــلٌ عــالي 

فَر. رَف والظَّ الكَعْب، أي موصوف بالشَّ
والكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم)3(.  وقد 
أنكــر الأصمعــي قــول النــاس مــن أنــه في ظهــر القدم، وهذا 
الإنــكار في حــد ذاتــه يقــودنا إلى نتيجــة مفادهــا أن الفكــر 
الجمعــي منــذ عصــر الأصمعــي وربمــا قبلــه وحــى أيامنا هذه 

يفهم الكعب على أنه العقب..
وســواء وافقنــا الأصمعــي أم اختلفنــا معــه في تحديــد ماهيــة 
معنى الكعب، أهو العظم الناشز على جانب القدم أو في 
مؤخرهــا، إلا أن الجميــع متفقــون علــى أن كعــب أي شــيء 
مــا ارتفــع منــه وبــرز، وعليــه فإننــا نميــل أكثــر إلى أن كعــب 
القــدم هــو العظــم الناشــز في مؤخرهــا، كونــه أكــر عظامهــا 
كمــا هــو ملحــوظ، أي أننــا نخلــص إلى أن كعب القدم هو 

عقبها. 
)ولأمانة الطرح، ألفت نظر القارئ الكريم إلى أنني سأنتقل 
مــن مناقشــة لفظــة »كعــب« إلى لفظــة »عقــب«، الأمــر 

الذي قد يغفل عنه البعض حين الاسترسال في القراءة(
ــر القــدم كذلك، وهو أَكبر عظامها.  والعَقِــبُ : عظــم مؤَخَّ
والعَقِــبُ أيضــا الآخــرُ مــن كلّ شــيء، ومــن معانيــه الولــد، 
أثرهَــم،  واقتفــى  تبعهــم  أي  أعقابهــم،  في  ســار  ونقــول: 
فالأعقاب هم الأتباع المتأخرون. وأعقاب الأمور وعواقبها: 
أواخرها ونتائجها المترتبة عليها. ونكص على عقبيه: رجع 

ا كان عليه من خير. عمَّ
اثنــن،  قســمين  وفــق  العقــب  معــاني  التنزيــل جــاءت  وفي 

أولهم:ا الآخِر والذرية والأتباع، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا 
رجِْعُونَ ﴾ )4( كَلِمَةً بَقِيَةً فِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يـَ

والقســم الثــاني ورد فيــه لفــظ العقــب في ســياق يشــر إلى 
لفــظ  ورد  إذا  الحــق، خصوصــا  عــن  والنكــوص  الارتــداد 
العقــب في حالــة التثنيــة أو الجمــع، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
تَّبِعُ الرَّسُــولَ  عْلـَـمَ مَنْ يـَ هَــا إِلَّ لنِـَ لـَـةَ الّـَـيِ كُنْــتَ عَلَيـْ جَعَلْنـَـا الْقِبـْ

يْهِ ﴾)5(. قَلِبُ عَلَى عَقِبـَ نـْ مَِّنْ يـَ
بْلـِـهِ  ــدٌ إِلَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قـَ وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مَُمَّ
وَمَــنْ  أَعْقَابِكُــمْ  تـُـمْ عَلـَـى  قَلَبـْ انـْ قُتـِـلَ  أَوْ  مَــاتَ  أَفَــإِنْ  الرُّسُــلُ 
وَسَــيَجْزيِ اللَُّ  ئًا  شَــيـْ يَضُــرَّ اللََّ  لـَـنْ  فـَ يْــهِ  عَقِبـَ عَلـَـى  قَلـِـبْ  نـْ يـَ

اكِريِنَ﴾ )6( الشَّ
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَروُا  وقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَـُّ

قَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾)7( نـْ تـَ ردُُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فـَ يـَ
فَعُنـَـا وَلَ  نـْ وقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أنََدْعُــو مِــنْ دُونِ اللَِّ مَــا لَ يـَ

عْدَ إِذْ هَدَانَ اللَُّ﴾ )8( يَضُرُّنَ وَنـُردَُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بـَ
ــيْطَانُ أَعْمَالَـُـمْ وَقَــالَ لَ  وقولــه تعــالى: ﴿وَإِذْ زيََّــنَ لَـُـمُ الشَّ
ــراَءَتِ  ــا تـَ لَمَّ ــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإِنِّ جَــارٌ لَكُــمْ فـَ غَالـِـبَ لَكُــمُ الْيـَ
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يْــهِ وَقَــالَ إِنِّ بـَـريِءٌ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَى  تـَـانِ نَكَــصَ عَلـَـى عَقِبـَ الْفِئـَ
رَوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللََّ واَللَُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ )9( مَا لَ تـَ

تـُـمْ عَلَى  لـَـى عَلَيْكُــمْ فَكُنـْ تـْ وقولــه تعــالى: ﴿قَــدْ كَانـَـتْ آيَتِ تـُ
نْكِصُونَ﴾ )10( أَعْقَابِكُمْ تـَ

ممــا ســبق، تبــن لنــا أن مــن العــرب من يطلقــون على عقب 
القــدم )مؤخرهــا( كعبــا، ولعــل مضمون المعنى يشــتمل على 
النكــوص والارتــداد، فالنكــوص يعــر عنــه بحركــة جســدية، 
وهــي الالتفــاف علــى محــور العقــب )مؤخــر القــدم والــذي 
يســمى كعبــا في بعــض لهجــات العــرب المعاصــرة، ومنهــا 
اللهجــة العربيــة المصريــة حــى الآن(  أو الرجــوع إلى البدايــة 

بوجه عام.
فالكعبــة )البنــاء المقــدس لدينــا نحــن المســلمين( اســتحقت 
هــذا الاســم مــن بابــن، أولهمــا لتشــريف الله تعــالى إياهــا 
وجعْلهــا حرمــا، والثــاني لأنهــا جُعلت مرجعــا للناس )مثابة 
يْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وأََمْنًا﴾  لهم(، يقول تعال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَ
)11( .. فجمعــت هــذه الآيــة المباركــة كلا البابين في تســمية 

البيــت الحــرام بهــذا الاســم، حيــث تحقــق لهــا معنيــا الشــرف 

والعظمة، وكذلك رجوع الناس إليها.
لم نتجاوز إلى الآن قشرة اللفظ، ولم نبلغ بعد لبه اللذيذ.    
لقــد كانــت الكعبــة قبــل مبعــث النــي الخــاتم ، بــل حــى 
قبــل مولــده الســعيد غرضــا لهجــوم القائــد النصــراني »أبرهة 
الحبشي«، لم تكن الكعبة كبناء في حد ذاتها هدفا لأبرهة، 
وإنما كان الهدف من الهجوم عليها طمس المعنى الروحاني 
الكامن وراءها، الذي فسره المصلح الموعود  ببعث نبي 

في العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكيرا به. 
في معــرض تفســره لســورة الفيــل، ذكــر المصلــح الموعــود 
حضــرة مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمد  حقائق من نوع 
غريب، والحقيقة كما يقال »مُرَّة«، إلا أن ما ذكره الخليفة 
الثاني في التفســر الكبير لهو من قبيل الحقائق الحلوة بكل 
المقاييــس.  يقــول المصلــح الموعــود مــا تعريبــه: »كان مــن 
ر أن يُبعــث إنســان عظيــم لهدايــة النــاس وفقًــا لدعــاء  المقــدَّ
إبراهيــم، ولتحقيــق هــذا الهــدف كانــت هنــاك حاجــة إلى 
مركــز، فجعــل الله هــذا المقــام مقدسًــا ومرجعًــا للنــاس لهــذا 
الغــرض، ولكنــه ليــس مقصــودا بحــد ذاتــه في كل حال، بل 
المقصــود الحقيقــي هــو ذلــك المبعــوث الــذي كان ســيظهر 
نتيجــة دعــاء إبراهيــم، والــذي كان مــن مهامــه، كمــا قــال 
عَلِّمُكُــمُ الْكِتـَـابَ  يكُــمْ وَيـُ لـُـو عَلَيْكُــمْ آيَتِنـَـا وَيـُزكَِّ تـْ الله، أنــه يـَ

لم تكن الكعبة كبناء في حد ذاتها هدفا لأبرهة، وإنما 

كان الهدف من الهجوم عليها طمس المعنى الروحاني 

الكامن وراءها، والذي فسره المصلح الموعود ببعث 

نبي في العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكيرا به.
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﴾﴿

واَلِْكْمَــةَ. هــذا المقــام كان مجــرد علامــة للمقصود الحقيقي 
الذي سيبعث هناك«)12(..

يتضــح جليــا مــن خــال ضــم المعنى اللغوي الــذي يتضمنه 
لفــظ »الكعبــة« إلى المعــى الــذي أوضحــه المصلــح الموعود 
في تفســره، يتضــح أن الكعبــة إشــارة روحانيــة لطيفــة إلى 
حضــرة خــاتم النبيــن ، ويزيــد الحقيقــة الروحانية رســوخا 
بيت شعر من نظم المسيح الموعود )عليه الصلاة والسلام( 

: يقول فيه مادحا حضرة نبينا المصطفى
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فلــكأني بالمســيح الموعــود ينــادي ســيده النبي الخــاتم بحقيقته 
الروحانيــة قائــا: »يا كعبــة الــورى الــي إليهــا رجوعهــم في 

نهاية المطاف بحثا عن الأمن المفتقد«! 
فحضــرة خــاتم النبيــن هــو الكعبــة الروحانيــة التي هــي مثابة 
الــورى وإليهــا مرجعهــم حــن تــذوب الفــوارق بــن الأمــم 

وتندمج جميعها في أمة واحدة موسومة بشعار الخاتمية. 

فماذا عن »الحجر الأسود«؟! 
تقبيــل الحجــر الأســود، يعــد ســنة مؤكدة محببــة تبلغ مبلغ 
الوجــوب علــى مــن يســتطيع دون إيقــاع ضــرر أو إحــداث 
مزاحمــة، والجميــع يعلــم مــا ورد في تقبيــل الصحابــة الكــرام 
إياه، تأســيا بحضرة خاتم النبيين ، حتى ورد عَنْ حضرة 
لـَـهُ، وَقَــالَ: إنِّ  قَبـَّ عُمَــرَ  أنََّــهُ جَــاءَ إلَ الَْجَــرِ الَأسْــوَدِ فـَ
فَــعُ، وَلـَـوْلا أَنِّ رأَيَْــتُ  نـْ لَأعْلـَـمُ أنََّــك حَجَــرٌ، لا تَضُــرُّ ولا تـَ
يقبــل إلا  الشــيء لا  لْتـُـكَ.. إن  بـَّ قـَ مَــا  قَبِّلـُـكَ  يـُ   َّ النَّــيِ
لجمالــه، ويبــدو أن الحجــر الأســود تكمــن وراءه حقيقــة 
جماليــة متعلقــة بالكعبــة الروحانيــة )حضرة ســيدنا ومطاعنا 
محمد المصطفى(، فماذا عساها تكون تلك الحقيقة؟! لقد 
بدا نور المعرفة الروحانية يلوح في الأفق بخصوص اكتشافنا 
لماهيــة الحجــر الأســود الروحانيــة، إنــه مــرز جمــال حقيقــة 
كعبته. الآن أخذت الأمور في الاتضاح، أليس كذلك؟!
ولعــل مــن اللطائــف أن الشــيء الجميــل إلى جانــب تقبيلــه 
ــحُ بــه، أو يُْسَــحُ بــه، أو عليــه، يعطــي تصــورا إضافيا  تَمَسَّ يـُ
عــن الســبب في أن مظهــر جمــال الحقيقــة المحمدية  يســمى 

مسيحًا.
وهناك وحي بالفارسية تلقاه المسيح الموعود  وهو: 

ر أن يُبعث إنسان عظيم لهداية الناس وفقًا لدعاء إبراهيم، ولتحقيق هذا الهدف كانت هناك  »كان من المقدَّ

حاجة إلى مركز، فجعل الله هذا المقام مقدسًا ومرجعًا للناس لهذا الغرض، ولكنه ليس مقصودا بحد ذاته 

في كل حال، بل المقصود الحقيقي هو ذلك المبعوث الذي كان ســيظهر نتيجة دعاء إبراهيم، والذي كان من 

يكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. هذا المقام كان مجرد علامة  مهامه، كما قال الله، أنه يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ

للمقصود الحقيقي الذي سيبعث هناك«.
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شــخصے پاۓ مَن بوســيد ومَن گفتم كه ســنگ اسود 
مَنَم. )14(

أي: رأيــت شــخصًا يقبـّـل قدمــيّ، فقلــتُ: نعــمْ نعــمْ، أنا 
الحجر الأسود.. لقد سّماني الله تعالى في وحيه »بيت الله« 
أيضًا، وفيه إشارةٌ إلى أن المعارضين كلما سعوا لهدم بيت 
الله هــذا، خرجــتْ منــه كنــوز المعارف والآيات الســماوية. 

وبالفعل أرى أنني كلما تعرضت لأذى ظهر كنـزٌ ما.
ويشــر المســيح الموعــود إلى نفســه بوصفــه الحجــر الأســود 
ون: إن المــراد مــن الحجــر الأســود في  فيقــول: »قــال المعــرِّ

علم الرؤيا المرءُ العالم الفقيه الحكيم« )15(
وقــد تحــدث المصلــح الموعــود عــن هــذا الإلهــام، فقــال مــا 
تعريبــه: »والحــق أن كل مأمــور رباني في أي زمــن يكــون 
بمثابــة الحجــر الأســود لجماعتــه، لأنهــم يقبّلونــه ويلتفّــون 
حولــه ممــا يزيــد الديــن قــوة. وإن تقويــة الديــن اليــوم منــوط 
بالمســيح الموعــود وحــده، وهــو الحجر الأســود الروحاني في 
هذا العصر، إضافةً إلى الحجر الأســود المادي الموجود في 
الكعبــة المشــرفة. ثم إن آيات ســورة الفيــل قــد أوحيــتْ إلى 

المسيح الموعود  أيضا« )16(  
 

وهكذا أحب الله العالم
إن الحــب الإلهــي للخلــق نابــع مــن فيــض ربوبيتــه  لهم، 
فهــو ينعــم علــى العالمــن بالتربيــة ويتعهدهــم بالتنمية، حتى 
أن أولى صفاته التي عرفناه بها كانت »الربوبية«، فاستحق 
 أن يكــون أول حمــدنا إياه علــى تلــك الصفة ﴿الَْمْدُ 

لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾ )17(
وحبــه تعــالى للعــالم مــا كان أبــدا بحاجــة إلى تمثيليــة فــداء 
مأســاوية غــر مستســاغة بحــال، بــل إن ذلــك الحــب تجلى 
أعظــم تجــلٍّ في خطــة إلهيــة لبعــث مَُلـِّـص حقيقــي للعــالم 

أجمــع، مَُلـِّـص يضطلــع بمهمــة تخليــص الجميــع مــن براثــن 
الشيطان، حتى من أبى سيناله من الحب ولو شيئا قليلا.

لقد أحب الله العالم حتى أنه مع بشــائر الإنســانية المبكرة  
وضــع اللبنــة الأولى لصــرح يذكــر العالمــن بالخلاص والعفو 
العــام، ذلــك البيــت الــذي هــو مهــد الإنســانية، وفيــه ربى 
آدم بنيــه علــى أن يحبــوا بعضهــم متخلــن عــن همجيتهــم 
السالفة، فكان ذلك البيت الحرام أول بيت وضع للناس 
ليتعلموا فيه مبادئ الحب للجميع ولا كراهية لأحد، حتى 
تجلى ذلك المبدأ أسطع تجل على يد حضرة خاتم النبيين 
محمــد المصطفــى  الــذي هــو روح الكعبــة الحقيقيــة، ثم 
تــاه شــاهد منــه ليعيــد إلى حقيقــة التوحيــد جمالهــا الغابر، 
ولأنــه لبنــة مــن لبنــات الحقيقــة المحمديــة وحجــر زاويتهــا، 
كمــا الحجــر الأســود مــن لبنــات الكعبــة وحجــر زاويتهــا، 
فاســتحق بكل جدارة أن يقبله الناس، وهل يقبل الشــيء 

إلا لجماله؟! 
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16.  مرزا بشير الدين محمود أحمد – التفسير الكبير – ج10 – ص96

17.  الفاتحة 3
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الجزء الثاني )ح 30(
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��ره� ��ن م����ح�م�د ���ط�ا

�ع�ي��ة:  � ا ��ل��د ��ت�عر��ي�ب ا

بعض الأطعمة المفضلة لدى المسيح 
الموعــود ونبــذة عــن صحابيــن كانا 

يجلبان لحضرته ما يحب
الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -424
حدثــي الدكتــور مــر محمــد إسماعيــل 
أن المســيح الموعــود  كان يحــب 
لحم الطير، وكان في أيام مرضه أحيانً 
يأمــر »بهــاي عبــد الرحيــم« باصطيــاد 
الطــر، كذلــك إذا قــدّم لــه شــهدٌ بــه 
عســل طــازج أحبـّـه وأكل منــه. وكان 
»بهــاي عبــد العزيز« خبيراً في البحث 

عن الشهد واقتنائه.
الرحيــم«  عبــد  »بهــاي  أقــول: كان 

يتكلــم   كان  الموعــود  المســيح 
مــع خدامــه بــدون أي تكلــف. كنــتُ 
دائــم  وكان  أحــوالي  بكافــة  أصارحــه 
الإصغــاء لي بــكل مواســاة واهتمــام، 
وأحيــانً كان هــو الآخــر يذكــر بعــض 
أحــوال بيتــه بلا تكلــف، وكان يلقاني 
بشوشًــا بوجــه طلــق ممــا كان يجلو عن 

القلوب كل غمٍّ وضيق.

جانب من مواساته حضرته لخدامه
الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -426
حدثني المولوي قطب الدين وقال: لما 
رغبت في تعلم الطب في أوائل عمري 

عهــد  حديثــي  العزيــز«  عبــد  وبهــاي 
الرحيــم  عبــد  بهــاي  بالإســام. كان 
بــكل    الموعــود  المســيح  يخــدم 
إخــاص، وكان حضرتــه أيضــا يحييــه 
الخدمــات  إليــه  فيفــوض  ويلاطفــه 
لمــادة  الأول  المــدرس  وكان  المتفرقــة، 
تعليــم  مدرســة  في  الدينيــة«  »العلــوم 

الإسلام.

وجهــه  وطلاقــة  حضرتــه  بشاشــة 
ومواساته لخدامه

الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -425
الســنوري أن  حدثــي ميــان عبــد الله 
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قــرأت بعــض كتــب الطــب، ثم أردت 
أن أتتلمــذ علــى يــد طبيــب حــاذق، 
وطالما سمعت عن علمِ »حكيم محمد 
شريف« الأمرتسري علوّ كعبه في هذا 
المجــال، فتوجهــت إليه مبديا رغبتي في 
التعلــم منــه، إلا أنــه أبى ذلــك بحيــث 
يئست منه تماما. ثم لما جئت قاديان 
ذكــرت لحضرتــه أنــي أريــد أن أتعلــم 
الطــب علــى يــد خبير في هــذا المجال. 
فذكر حضرته »حكيم محمد شريف« 
فقلت: إنه ردَّني خائبا. قال حضرته: 
يردّ المرء أحيانً حاجة الآخر نظراً إلى 
ظروفــه العامــة، ولكنــه يســدها إذا مــا 
سُــئِل إياهــا بشــفاعة شــخص يُِلُّــه، 
لذلك نأمل أنه لن يردّ شفاعتنا. فلما 
ذهبت بشفاعة حضرته رضي الحكيم 
بكل سرور وقال: لقد جئت بشفاعة 
مَــن لم أردّ لــه قــولا قــط إلى هــذا اليــوم 

ولا يسعني أن أفعل ذلك.

معيــار الفرح والســرور لــدى طالب 
الدنيا وطالب الآخرة

الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -427
حدثني المولوي عبد الله السنوري قال: 
سمعــت المســيح الموعــود  يقــول: 
الشــريف أن  النبــوي  ورد في الحديــث 
الرجــل أحيــانً يعمــل بعمــل أهــل النــار 
ولكــن  جهنــم  باب  إلى  يصــل  حــى 

يحــدث تغــرّ في حياتــه فيعمــل بعمــل 
أهــل الجنــة فتكــون عاقبته حســنة، وأن 
رجــا ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حــى 
يصــل إلى أبــواب الجنــة إلا أنــه يتعثــر 
بعمــل  ويعمــل  للســيئة  فيجنــح  هنــاك 

أهل النار فتمسي عاقبته سيئة. 
يقول ميان عبد الله أن المسيح الموعود 
هــذا  ذكــر  بعــد  يقــول  كان   
الحديــث: مــن يعيــش حياته في كســب 
تكــون  النهايــة  في  ولكــن  الســيئات 
إنســان ذو حــظّ  فهــو  عاقبتــه حســنة 
عجيــب بحيــث يعيــش في هــذه الدنيــا 
حياة التحرر بحسب هواه ثم ينال الجنة 

في الآخرة.
أقــول: هــذا لا يعــي أن الــذي يقضــي 
يتــوب  ثم  الأعمــال  ســوء  في  حياتــه 
فهــو  الجنــة  ويدخــل  حياتــه  آخــر  في 
ــا مــن الجميــع، كلا، بــل إنّ  أوفــر حظًّ
مثــل هــذا الإنســان –بشــرط تســاوي 
الظــروف الأخــرى- ســيكون أقــل رتبــة 
حياتــه  يقضــي  الــذي  مــن  روحانيــة 
الدنيوية ملتزمًا بالتقوى والطهارة لوجه 
الله تعــالى، ولكــن ممــا لا شــك فيــه أن 
توبة الشخص المذكور في أواخر حياته 
كانــت مدعــاة لنجاتــه الأخرويــة فــا 
ــا  بــد أن يعــدَّ هــذا الشــخص أوفــر حظًّ

بشكل خاص.
بأن    الموعــود  المســيح  قــول  أمــا 
مثــل هــذا الشــخص يقضــي في الدنيــا 
حياة التحرر بحسب هواه فلا يعني أن 
مــن يقضــي حياتــه في هذه الدنيا كابًحا 
مــرارة  يعيــش  النفســية  أهوائــه  جمــاح 
الحيــاة، وذلــك لأنــه قد تُعــدّ حياتُه مُرةّ 
بادي الــرأي، إلا أنهــا في الحقيقــة حيــاة 
الفرحــة والحبــور بالنســبة إليــه. بل الحق 
أن الــذي يعيــش حياتــه لله تعــالى فإنــه 
يجد فيها سروراً روحانيًا ولذّةً لا يتسنى 
لطالــب الدنيــا في جميــع ملذاته المادية. 
فقصْد حضرته أن طالب الدنيا يكون 
فرحًا مســروراً لأن أهواءه المادية تكون 

حرةّ مطلقًا.

سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني
المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام



المجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

34

التقوى

س: هــل تعــرف أسمــاء بعــض كتــب المســيح الموعــود 
 باللغة الأردية؟

ج: لقد ألف باللغة الأردية عشرات الكتب، منها:
1- البراهين الأحمدية   2- إزالة الأوهام

3- حقيقة الوحي 4- سفينة نوح 
5- آئينــه كمــالات إســام )مــرآة كمــالات الإســام( 

6- جنـگ مقدس )الحرب المقدسة(
7- ايك غلطى كا ازاله )إزالة خطأ(

8- سرمه جشم آريه )كحل لعيون الآريا(
9- ست بجشن )القول الحق( 

10- جشمه معرفة )ينبوع المعرفة(
وفيما يلي تعريف موجز بكل منها: 

1- البراهين الأحمدية
هــذا الكتــاب القيــم هــو أول كتــاب لســيدنا مــرزا غــام 

أحمــد القــادياني ، وقــد صــدر الجــزء الأول منــه في 
عام 1880م والجزء الأخير )الرابع( في عام 1884م، 
ثم صــدر الجــزء الخامــس منــه في عام 1905م في كتاب 

مستقل. 
يقول  عن هذا الكتاب الضخم القيم، ذاكراً الرؤيا 
التي رآها قبل صدوره بخمســة عشــر عاما تقريبا: »... 
هــذا العبــد المتواضــع تشــرّف بــزيارة خــاتم الأنبيــاء محمــد 
المصطفــى ، وبيــان ذلــك بإيجــاز أن أحقر العباد هذا 
رأى في المنــام في عــام 1864 أو 1865م - أي قريبــا 
من الزمن الذي كان هذا الضعيف ما زال مشــغولا في 
 ، تحصيل العلم في أول عمره- ســيدَنا خاتَم الأنبياء
وكان في يد هذا العبد المتواضع كتابٌ ديني يبدو أنه من 
تأليفه، وحين وقع نظرهُ  على هذا الكتاب، ســألني 
باللغــة العربيــة: مــاذا سّميتــه؟ فقلــت: لقــد سميتــه قطبيــا، 
وتحقق لي تعبيُر ذاك الاسم بصدور هذا الكتاب المعلَن 

إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

ِ
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عنــه بأنــه كتــاب محكــم وغــر قابــل للتفنيــد والدحــض، 
وأعلنــتُ بتقــديم عشــرة آلاف روبيــة لمن يأتي بنظيره من 
الأديان الأخــرى أو يفنـّـده. وغايــة القــول إنــه  تناول 
مني ذاك الكتاب، وحين أصبح في يد النبي ، انقلب 
بمسّ يده  إلى فاكهة غاية في الروعة والجمال تشــبه 
الجوافةَ شكلا والبطيخَ حجما، فلما أراد  أن يقطع 
تلــك الثمــرة إلى شــرائح ليوزعّهــا علــى الحضــور تدفــق 
منها عســل كثير لدرجة أنه قد تبللت يدُه  بالعســل 
حــى المرفــق. كان خــارجَ البــاب ميـّـتٌ فاســتعاد الحيــاة 
بإعجــاز النــي ، ثم نهــض وقــام خلفــي، وكان هــذا 
العبــد المتواضــع يقــوم بــن يدَيــه  قيــامَ مســتغيثٍ أمام 
الحاكم، وكان  جالسا على الكرسي بالجاه والجلال، 
وبعظمة الحاكم، وكالبطل الجليل. وملخص القول: إنه 
 أعطاني شريحة لأقدمها لشخص استعاد الحياة من 
جديــد، ثم أعطــاني الشــرائح الأخــرى، فقدمــتُ تلــك 
الشــريحة الأولى للــذي عــاد إلى الحيــاة مــن تــوهّ، فأكلَهــا 
فورا، ولما فرغ من أكلها، لاحظتُ أن الكرسي المبارك 
للرســول  قــد ارتفــع مــن مكانــه الأول ارتفاعــا كبــرا، 
وبــدأ جبينـُـه المبــارك يلمــع ويشــرق بانتظــام دون انقطاع 
مثلما ترسل الشمس أشعّـتها وفي ذلك إشارة إلى نضرة 
مه. وبينما أنا أشاهد ذلك النور  الدين الإسلامي وتقدُّ
اســتيقظتُ. والحمــد لله علــى ذلــك. )الخزائــن الروحانية، 

المجلد الأول، البراهين الأحمدية، الصفحة 276-274(
لقــد كتــب الشــيخ محمــد حســن البطالــوي مــن أهــل 
الحديــث تعليقــا طويــا علــى هــذا الكتــاب وأســهب في 

تقريظٍ نشَــره في ســتة أعداد من مجلته »إشــاعة الســنة« 
يــرأس تحريرهــا، وأشــاد بمحاســنه وكمالاتــه،  الــي كان 
وكان هــذا الشــيخ مــن أشــهر علمــاء الإســام الكبــار 
وذائــع الصيــت في الهنــد مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا، فقد 
قــال »هــذا الكتــاب في رأْينــا - في هــذا العصــر ونظــرا 
إلى الأوضاع الراهنة- كتاب لم يسبق له مثيل في تاريخ 
الإســام، ولا نعرف عن المســتقبل لعلّ الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. ومؤلِّفه هو الآخر تحقَّقَ ثباتُ قدمه في نصرة 
الإســام بنفســه ونفيســه وقلمــه وكلامــه وحالــه وقالــه، 

وقد قلّ نظيره في الأسلاف«. 

* الترجمــة العربيــة الــي قــام بهــا الداعيــة عبــد المجيــد عامــر 
متوفرة عبر موقع الجماعة الرسمي
islamahmadiyya.net
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ــةُ لَْ  هَــبُ واَلْفِضَّ  »يَ هَــؤُلَءِ إِنَّ الْكَلْــبَ إِذَا طُــرحَِ إلِيَْــهِ الذَّ
هُمَا وَإِذَا طُرحَِ إلِيَْهِ الْعَظْمُ أَكَبَّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ سُفَهَاؤكُُمْ  عْرفِـْ يـَ

.«  )مَالِكَ بْنِ دِينَارٍ( عْرفُِونَ الَْقَّ لَ يـَ

وْمٌ  نْجَعْ فِيهِ طَعَامٌ وَلَ شَراَبٌ وَلَ نـَ *»إِنَّ الْبَدَنَ إِذَا سَقِمَ لَْ يـَ
نْجَعْ فِيهِ  يَا لَْ تـَ نـْ وَلَ راَحَةٌ وكََذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا عَلِقَهُ حُبُّ الدُّ

الْمَوْعِظَةُ.« )مَالِكَ بْن دِينَارٍ(

نــور  بــل  *قــال الذهــي: إن العلــم ليــس بكثــرة الروايــة، 
يقذفــه الله في القلــب وشــرطه الاتبــاع، والفــرار مــن الهــوى 

والابتداع.

* فــإن تطلــب اللؤلــؤ، عليــك بالغــوص في عمق البحر فما 

على الشاطئ غير الزبد.

فالمطــر  *ارتــقِ بمســتوى حديثــك لا بمســتوى صوتــك، 
الذي ينمي الأزهار، وليس الرعد.

*النفس إذا لم تُنع بعضَ المباحات طمعتْ في المحظورات.

 قيــل لشــيخ طريقة: إبليــس يقــول: )أنا( فطُرد، والحلاج 
يقول: )أنا( فقُرِّب؟ 

فقال: الحلاج قصد الفناء بقوله )أنا( ليبقى هو بلا هو، 
فأُوصِلَ إلى مجلس الوصال، وخلع عليه خلعة البقاء. 

وإبليس قصد البقاء بقوله )أنا(، ففنيت ولايته، وسلبت 
نعمته، وخفضت درجته، ورفعت لعنته.. 
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